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ولرّن نفسه ألوان » قهو مصرى ملون . ومن ثم كان لا برى فى 
بلاده وقومه إلا الفروق بين ما هنا وبين ما هناك ع قا يتاهر له 
دين قومه إلا مقابلاً لشووات أحمها وغاس قها » ولا لئة قومه 
إلا مقرونة بلغة أخرى ود لوكان من أهلها ء ولا تأرعخ قومه 
إلا مثمى عليه . .. كاليت بين توارخ الآمم 

عو اكثيره من هؤلاء الترذين النسمين : مصرى الال ققط » 
إذ كانت أسبايهم ومسَمَلاتم ق مصر ؛ على الاسم لاغير » 


يا بجا له بهد مد 4م 
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عسوت ع ديد 5١‏ اناقكة به بموموم عالط مبصوعة سعد اعسات لسع وامبوسع م8 تله تو بجيو هنيع 


)١(‏ أذكرتنى مفالة الأستاذ الزيات (اسغلال الآغة ) بحديث من 
اسمس سح ١‏ أاديك صاحي سير (م ) باشا كنت أرجأت نسسره الى حين فها هو هذا 
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إذكانت أسماؤم من جتاءة أهلهم الطبيعة مه اق دون 
ما هو حار ؛ إذ كان لا حيلة فى أنساء بهم التى اتحدروا منها 

ع و كثيره من هؤلاء الترفين النسّمين النتونين بالدنية » 
لسكل هنهم جنسه الصرى ولفكره جنس آخر 

قال ؛ وكان حضرةٌ صاحي المادة يكلم الياشا بالمربية التى 
تلمنها المربية ؛ مرتفعاً مها عن لمة الفصيح ارتفاعاً منحطاً . . 
نازلاً موا عن لنة السّوقة نزولاً عاليا ... فكان برتضخ لسكنة 
أتجمية بينا هى فى بعض الأله ظ جرس” عال يطن ٠‏ إدا مى فى 
لنظ آخر سوت عسريض ين ؛ إذا هى فى كلة نالئة نغ موسبق 
يرن . ودأيته يتكلف نسيان بض الجل التربية لبلوى لاله 
أبذيرها من النرنسية ء لا تظرهأ ولا تملح ولا إظهارا لفدرة 
أوعل » ولسكن استجاية للشمور الأجنى المنى التمكن فى نفسه . 
فكانت وطنية عقله تأبى إلا أن تَكذب وطنية لاله » وهو 
بإحداما زائ؛ على قومه» وبالأخرى زائف على غير قومه ' 

«*96# 

فا انصرف الرجل قال الياشا : أف لهذا وأمثال هذا ! 
أفرم ولا يستمون ! إن هذا الكبير يلابونه 2 حضرة 
صاحب السعادة 4 ؛ ولأشرف' منه والله رجل” قلروى ساوج 
يكون لفبه لا حضرة صاحب الجاموسة 6 .. إن الفلاح 
عندنا جامل" عل ؛ ولكن هذا أقبح منه جملا فانه حال" وطنية 

ثم إن الجاموسة وساحما عاملان داثبان مخلصان لاوطن ؛ 
فا هو عمل حضرة (ساحب اللسان الرقّع ) هذا ؟ إن عمله أن 
يعلن برطانته الأجتبية أن لغة وطنه ذليلة حهيئة ؛ وأنه متجرد 
من الروح السياسى للغة قومه إذ لا بظهر الروح السياسى للذة ما 
إلافى الحرص علها وتقدعها على سواها 

كان الواحب” على مثل هذا ألا بتكام فى بلاده إلا بلغتهع 
وكان النى هو أوجب” أن يتعصب شاء على كل لنة راعهاق 
أرغباء فترك هذا وهذا وكان هو الزاحم بنفسة ؛ فهو على أله 
2 حذرة ساحب سمادة 6 لا يُنزل نفسه من الامة القومية إلا 
مانزلة خادم أجنى فى حانة 

أندرى ماهو سر هؤلاء الكبراء وهؤلاء الكراة الذن 
يطمطمون إذل تكلموا فها يدهم ؟ إنْهم عندنا طبقات : 


لرسالة 


رامخ 5 طماعهم ماره الما والاستنداد والجق قَ درك 
الحم اترك ٠‏ فهم يدون جوهس نفوسهم لأعنهم وأعين 
الناس » كان اللشة الاحنبية فيا بشهم علامة الحم والساطة 
واحتقار الشسب واستمرار ذلك الجن فى الدم . . .. وثم ها 

وأما طابقة فانهم بتكايون هذا مما فى نقوسهم من طباع 
أحدمها النفاق” واللخضوع والذل انسياسى فى عهد الالال 
الاتجامزي ؛ فاللغة الأجنبية ينوم تشريف واعتار » كا نهم مها 
من غبر الشعب المحسكوم الذى ققد السلطة وثم بها يت.يجدون 

وأما جاعة فأنهم يتممدون هذا بريدون به عيب الافة المربية 
وتوجالها إذ اتذذوا من عدارة هذء اللنة طريقة التحلوها 
ومذهبيا انتبوا إليه 5 وهم العام يلوم أوريا والأديب بأدب 
أور! ؛ وذلك من عداوتهم للدين الاسلانى إذ جمل هذه اللنة 
حكومة باقية فى بلادثم مع كل حكومة وذوق كل حكومة ؛ وثم 
بزدرون هذا:الدن ويسقطون عر أنقهم كل" واحياله . 
وهؤلاء قد خلطوا عملاً سالحا وآخر سيئاً إذ ينأوز فى مر يهم 
غاواً قبيحا ينتعى -هم إلى سفه الآراء وخفة الأحلام وطبش 
الزءات فيا يتصل بالدن الاسلانى وآدابه ولثته . وما أرى 
الواحد مهم إلا قد على وصفا»ه من حيث هو رقم" على وصفه 
من حيث هو ءام أوأدذت أوماشاء م إن هدالتت” ( كبر 
مقا عند الله وعند الذين آمنوا ) 

ومن أثر تلك الفئات الثلاث نغأت فئة رابمة مول نهم 
ذلك الخلط - الكلام إلى طريقة نفسية فى النفس » قهم 


'يفحمون فى كتابهم وحديّْهم الكلات الأجتبية ويحسبون 


عملهم هذا تظرفا ومعابته ومجوا , على أنه هو الذى بظمر” لبين 
البسير مواشع القطع التاريخى فى نفوسهم ء وأماكن القساد 
القوى طبيمهم » وجهات التحلل الدينى فى اعتقادهم . هؤلاء 
يكتب أحدثم ( الغرفزة ) وهو قادر أن يقولالخضب ء ( والفلير ) 
وهو مستطيع أن يجمل في مكانها المغازة » ( وسكائنس ) وهو 
بمرف امظة أنواع وألوان » وهكذا وهكدا : ولا واله أزتكون. 
المسافة” بين اللفظين إلا المسافة بسينها بين قاويهم ووشد قاريهم 


أ ال 


ناح 


طور حدلدك 


ف تاريخ أوربا السيامى 
هلم باحث ديلرمابى كير 


وز أوريا ||. يوم مرحلة فاملة ى نار » “ها لقوى والسيامى . 
وقد ظورت الأعىاض الأول هذه الرحلة الحددة ق التار يخ 
الأوربى عقب الحرب الكيرى ؛ إذ قامث عسبة الأم لتحةق 
أمنية عالية 0 ولتؤيد ميادى 'السلام والتماتم. بين الأمم ؛ ولتحاول 
الفضاء على كرت 6 داة للسياسة القومية ِ ا قيام أأممية 
وما تحمل من مبادى' ومثل جديدة فى السياسة الدولية » وفى 
علائق الأم ظاهية جديدة فى تاربع أوريا السيابى ؛ فتدكاات 
.أوربا حتى الحرب الكيرى تمثل من التاحية المامة كثلة مماوية 


موحدة ؛ وكانت تأخذ نزْعامة المالمْ القدم ء وممدول داعا أن 


٠‏ وما برح التقليد السخيف لا يعرف له بايا ياج مته الى 
السخفاء إلا بإب النهاون والتسامح ؛ وحن قوم” ابتُلينا بزوير 
العيوب على أنفسنا وعداها فى الحاسن والفضائل ؛ من قلة مافيئا 
من الفضائل والحاسن . ومم_ذه الطبيمة المكوسة محاول أن 
تقتبس من مزايا الأوربيين فلا تأحذأ كثر ما تأخذ إلا عيومهم 
إذكانت ع الأسبل علينا » وعى الأشكل” بطيمنا الضميف 
إلتسامح اللهاون ١‏ 

ومن هذا جد مشا كلنا الاحجماعية على أنها أهون وأيسر” 
من مشا كل الأوربيين ؛ وعلى أن فى ديننا وآدابنا سكل مشكلة 
حلها - نجدها عى علينا أصمبّ وأَشد لأنتا تمفاء ومتخاذلون 
ومقلدون ومفتولون » وكل ذلك مرن ثىء واحد : وهو أن 
أ كثركبرائنا ثم أ كير بلائنا 

مانالا 

قال صماحب السر : ثم نمك الباشا كته الساخرة وقال : 
كيف تصنع أمة يكون أ كثر الماملين ثم أ كبر الماطلين » إذ 
يسملون ولكن بروح غير عاملة ٠‏ . 

(كلا) 


ززهزر قر 4 


تفرص عليه خضارنها وسلطامها السيامى ؛ وكا 
با ةةلالها المنوى وسيادسها القدعة بين الشرق القدم وأممه من 


نت أوريا محتفظط 


ناحية وبين المالم الجديد ( أمربكا ) رأممه من ناسية أخرى ؛ 
ولكن اهرب التكبرى أسغرت عن ظهرة جديدة هى تراحم 
أور! عن دعواها القدعة فى الاستثثار بزعامة المالم القدم » 
وإفساحها الجال لزعامة أمة عظيمة نامة ى اليالان التى 
استطاعت فى الأعر ام المشرة الأخير: أن تفوض أسس النفوة 
الأوربى فى الشرق الأقصى ؛ وشبدت أوربا لأول مرة تدخل 
العالم الجديد فى شؤومها الميوية ؛ وقامت عصبة الأم لاجمع أ م 
الشرق وكثيرا من أ. م العام الجديد مع أوربا فى صميد وأحد ؟ 
وبذلك نزات أوديا 1 تطور الظروف والحوادث المالية عن 
زعامتها القدعة واستثثارها القدثم بالقيادة السياسية والعنوية 
فى شؤون العام 

وها التطور فى موقف أوريا برحع الى الثثرة المميقة ااتى 
أحدئتها المرب الكبرى ف القومية الأوربية ؛ فقد خرجت أوري! 
منالحرب محطمة ناشبة الوارد :وان مت !إلى ممسكرين كبيربن 
ها ممسكر القالبين ومعسكر الفلوبين ؛ واستأثر الفريق الظافر 
مدى دين بالزعامة فى توجيه الشؤون » فأملى على الغلوب شروطه 
الرهةة ؛ وعمل على #زيق الوحدات السياسية القدعة » وإحياء 
قرميات ناشئة لحقق بقياءها أغراش) عسكرية وسياسية ؛ 
وبذلك مرقت أورب! نفسسهاء واشطرهت الأسقاد ألقوهية القدعة 
أشماف ما كانت قبل الحرب ؛ كان اضطرامها أشد فى المبة 
الذاوية أو رودم يلسث أن أسغر هذا الاسطرام عن النترحة 
الحتومة ؛ أعنى الانفحار. ؛ فقامت الفاشية ف ايطاليا ساخطة 
على هذه الزعامة وهفا الاستثتار فى استخلاص الذ ثم والأسلاب 
وق اوجيه الشؤون » وأشخذت تعمل على إنشاء قومية إيطالة 
حديثة ؛ تضطرم بمختلف الأطاع ااشروعة وغير المشروعة » 
وتسرف ف الحقد ؛ وفى الوعيد والتحدى ؛ و مرى قف أتم.ك 
النظريات واليادى" القدعة المتماقة بالمقرق وألخريات الشمبية » 
ونسخر من دعوة اللام ومن مبادى' المدالة الدولية . وقامت 
الاشترا كية الوطنية يمد ذلك فى ألمانيا » وشمارها الانتساف 
لآلانيا مما نل ها من فروض مرهقة : وحر برها م نالأغلالالتى 


خك” 


الرساة 


طوق مها الثالب عنقها » والارتفاع مها الى مكائها القدعة فى 
ممترك الحرب والسياسة ؛ ولكن الاشتراكية الوطنية » عملت 
من ناحية أخرى على إذكاء الأحقاد القرمية والمنسية ء بصودة 
| يسمع مهاء وقد قاقت الفاشية فى عنف أساليهاء وفى نزاتها 
المسكرية والاعتدائية ؛ وفى سحق الحقوق والمريات الفردية » 
وإنكار الحقوق العامة ؛ وق محد ىكل مبادى" المدالة الدولية : 
ؤعادث التظرية الألانية القدعة 2 المق هو القوة 4 فى أخطر 
صورها ؛ ول تشهد أوربا منذ حرب الثلاثين ؛ والحروب الدينية 
موجة فى الاحقاد والمنافسات القومية والجنسية أشد من تلك 
التى تثيرها اليوم الفاشية الابطالية والتازية الآثانية 

تلك غى الظاهىة الأولى فى امحلال القومية الأوربية . وأما 
الظاهية الثانية فعى ممركة البسادىء التى تضطرم اليوم فى أوربا 
بصورة لم تشهدها مئذ الثورة الفرنمية ؛ ولقد مدت هذه الممركة 
قبل مهاية الحرب الكيرى » حيما ظفرت البلشغية بتحطيم دولة 
القياصرة فى روسيا » وأقامث مكانها جهورية شيوعية تمثل 
سيادة الكتلة العاملة ؛ وكانت الممركة بومئف واتحة عحدودة 
الدى ؛ فقد كانت البلشفية فى ناحية ء وكانت أوربا كلها فى 
التاحية الأخرى تناشلها وتر: غنروها ؛ بيد أن هذا النضال بين 
البلشفية والرأعالية يغدو اليوم فى امحل الثانى بالنسبة امرك أشد 
وَأبسة مدى تسَطرم مما أرحاء القارة الأورية تلك هى 
معركة الفاشية والدعوقراطية ؛ فالقاشية أو بمبارة آخر ى نظ 
الطنيان المنيف التى تحمل لواءها ايطاليا والانياء محاول أن تَْرو 
الدعوقراطية الأوربية وأن تصرعها ؛ والدءوقراطية الأورية 
تناضل عن كيانها بكل ما وسعت . وما زال حصن الدوقراطية 
فى غرزب أوروبا : فى فرنسا ولتكلترا ؛ بيد أنه يكن أن يقال 
أيضًا إن روسيا البلشفية تنداز في هذا الصراع الى جاب 
الدعوقراطية ؛ وليس أدل على خطورة هذا الصراع , مما نرى 
فى الحرب الأهلية الاسبانية من انتظام ألقوى الفاشستية والقوى 
الدعوقراطية وجها لوه واءناد الأولى على مماونة ايطاليا 
والأنيا » واعماد الثانية على معاونة روسيا وفرتسا ء وظهور 
الحرب الاسبانية كلها عظهر الصراع بين هاتين الجهتين 
الحصيمتين . فهذا الصرام الذهى الذى يرح اليوم من ظور 


الودل والنقاش» الى طور النشال الادى ؛ مز أسس !اقوميات 
الأوربية ومهددها بأروع الأخطار التى مكن تصورها 

وهتالك ظاهس: عامة لبت أقل خطورة وأثرا فى تطور 
تاريخ أوربا السيامى » تلك هى البيار المبادىء العامة اأتى يقوم 
علما القانون الدولى ؛ وامبيار الفمانات القومية والدولية التى 
كانت ككفل احترامه وتطبيقه . فق الأعوام الأخيرة رأينا 
بعض الدول الكيرى ؛ مثل اليالإن وايطاليا وألائيا » تعمل على 
انتهاك الماهدات والمةوق القوميةوالدولية يمرأ ترجع بالسياسة 
الدولية الى فوضى المصور الوسطى ؛ فاليايإن تمتدى على متشوريا 
ألصمنية وتفتحها بالقوة السلحة أمام مم العام وبصره؛ وتتحدى 
عسبة الأم » ثم تغادرها لسكى تطلق المنان لشاريعها الاستمارية 
دون أى ندل أو وازع؛ وما زالت تتاب اعتداءها على الأرافى 
السينية طيمًا ملخطة منظمة ترى الى بط حمايها السلحة على هذه 
الاسسراطورية الشاسعة ؛ وإيطاليا محذو حذو البايإن ٠‏ فتفظم 
اعتداءها على الحيشة ؛ وحرد أقوى وأحدث وحداتها على 
الشمي الحبثى الشميف » وتمطرء وابلاً مر التنايل الجوية . 
والنازات الخائقة ؛ ثم تنتزع منه أرضه قسراً » وتشمها الى 
إيطاليا ؛ وذلك على رغ كل المهود والوائيق الدولية التى قطاته! 
علىننسما باحترام استقلال الحبشة ووحدسها الغرافية » وبرغم 
ما انخذنه عصبة الأمر فى هذا الظرف من تقرير المقوبات 
الاقتصادية على إيطاليا؛ وُهاهى ذى الفاشية تباهى اليوم يظفرها؛ 
ونسخر جهاراً من عصبة الأم ومن كل. الماهدات والوائيق 
الدولية ؛ وهى على أهبة لمزين أى ميثاق وأنة مماهدة لانتفق هم 
أطاعها المسكرية والاستمارية ‏ وأما ألماتيا المتارية؛ فقد خدتث 
بغرياتها أعظم دستور دولى وشع لأورب!ا منذ مماهدة فينا » 
ونضنى مماهدة السلح أو مماهدة فرساى؛ فنقت جسم نصوصها 
الممحكرة الى كانت تقيد حرينها فى التليح » والتى تتملق 
بتحريم منطقة الرين ؛ وتقضث أخيراً نصوصها الكاسة ينظام 
اللاحة الدولية فى بعض الأمبار الألانية ؛ ونتقضت وثيقة دولية 
هاءة أخرى فى ميثاق لوكارئو الذى عقد لتدعيم مماهدة فرساى 
وتأمين السلام في الحدود الفرنسية الألمانية ؛ وحطمت ألانيا 
ذلك آلخر القبود المسكرية والسياسسية التي فرست عابها فى 


ازسالة 


اك" 


مماهدة الصلح . ومرما قيل فى تبرير هذا التكث من جانب ألانيا 
وكونها حلت عليه مضطرة لتقغى بذلك على الأغلال الظالة التى 
فرض! علها مماهدة الصلح ؛ والانتصاف لسياستما القومية » 
وكرامتها كدولة عظمى » ذائها بلا ريب قد عملت أ كثر من 
أى دولة أخرى أهزين العهود والوائيق الدولية » ولتقويض 
أسس الثقة بين الآه, وإشءان هيبة القانون الدولى ؛ ولا ريب 
أمها قد أعادت لاءالم ذكرى اعتدائها على الباجيك فى سنة 1914 
وذ كرى نظرينها الشهيرة فى العاهدات الدولية بأنها 3 قساسات 
ورق» لا يمتد مها 

فهذه الظلواهس والظروف الخطيرة مز اليوم أسس الدستور 
الدولى الذى عاشث القارة الأوربية فى ظله منذ معاهدة فينا » 
- أعتى متذ قرن وربع - وتدفع بها إلى طريق جديد لم تتح 
طوالمه بمد . بيد أن هنالك ما بدل على أن هذا السير الذى تهيأ 
أوربا لاستقباله سيكون هائلاً مروعا ؛ فالدول المظمى تل ةمد كلها 
الأوض أعظم ممارك عرنها التاريج ؟ والدول الصترى رمف 
كاها فرقاً من الستقبل ؛ وتحسب لاعتداء القوة الساحة أعفلم 
حساب ؛ وهى لا تسنطيع أن تمتمد على قوة الوائيق والفمانات 
الدولية يا كانت فى الآفى بعد الذى رأنه من عبث بعض 
الدول العظمى بكل هذه الوائيق والفمانات » ولكنها تمع فى 
جيع الأحوال ألا تمقط دون دفاع : فالبلجيك وهولندة 
وتشيكوساونا كيا والدسا وسويسرة وغيرها من الدول المشيرة 
يمد فى تسليح نفسها بكل ما وسمث ؛ وبعشها مثل البلجيك 
وهولندة ينظر عنتقي الزع إلى مصير أملاكه الاستعيارية 
الواسمة ؛ على أن هذه الدول تندمج غالبا فى إحدى الحهتين 
الأوربيتين اللثين تستمدان الحوض المرّة القادمة ؛ ومصيرها 
يتوقف على مصابر المركة ذانها 

وقد قفدت أور! القدعة زعامتها المالية » وفقدت حتى 
زمام سياسته الملسة ؛ فاليم تجد دولة أوربية عظلدى ع ألانيا 
حالف دولة أسيوة عظمى فى اليابان سد روسيا ود الجبة 
الأوربية التى تندمج فها . وهذا تطور خطير فى سياسة أورم! 
التقليدية النى حرست دائما أن نواجه الشرق متحدة ؛ وهذه 
ظاهرة تعود بنا إلى الثرن السادس عثر والسابع عشر حيما 


كانت فرنسا تستعين عدالفة الدولة الممانية على قتال خخصوها 
الأوربيين ولاسما أسبانيا ؛ وقد استطاعت أور! أن تقضى على 
هذه النااهى: » وأن قف طوال القرن التاسع عشر متحدة شد 
الدولة العمانية حتى انمهت بتءزيقها ؛ وفى الحرب الروسية 
اليالإنية كانت أوربا كلها تتوجس ثرا من انتصار البابإن » ولو 
أن دولا أوربية كانت تتمنى ألا تنتصر روسيا انتصارا يؤدى 
إل تقوية سلطاعها فى القارة ؛ ولا انتمرت اليابإن ارباعت 
أوريا ؛ وذاءت من ذلك الهين سيحة الأطر الأأصفر » واجتممث 
أور! على مقاومة الاستعار اليالإنى حتى كانت الحرب الكبرى 
فانضمت الابإن ألى الملفاء شد ألمانيا » واستولت على أسلامما 
الاستمارية فى السين . أما اليوم فان ألمانيا تحالف اليابان شد 
أوريا ؛ وتحدث بذلك ثثرة عميقة فى إجاع أوربا القدمم » وتمجمع 
الشهوات المسكرية والاستمارية بين الجنس الأسفر الذى اعتبر 
3 مغى خطراً على أوريا ؛ وين الجنس 2 الأرى » الذى - 
ألانيا المتارية أنه أفضل أجناس العالم 

وأخير؟ مود العالم الجديد ( أصريكا) يتأهب للأخد بنصيبه 
فى نوجيه سياسة القارة القدعة ؛ وقد دخلت أمريكا الحرب إلى 
جانب الحلفاء » وعاونت علظفرثم فى" المرّة الماحة » واشتركت 
فى شؤون أوربا مدى حين » ولسكلها انسحبت منها حيما تفاقت 
الفوضى الدولية في أوربا » وطدت إلى سياستها التقليدية 
من اعتزال الشؤون الأوربية » ببد أنه يلوح لنا أن التحالف - 
اليلإنى الألمانى قد يحملها على المود الى الاشتراك فى السياسة 
الأوربية مة أخرى » والى محالفة الدول الذربية على الممل 
لصاهها الشتركة فى الشرق الأقمى , وهذا امل شطير أيضاً فى 
إشماف الطابع الأوربى للياسة الدولية المامة 

والملاسة أن أور! قفدت زامتها السياسية والاجتادية 
القدعة » وأتذت تندمج شيثاً فعيئا فى الوحدة المالمية الكبرى ؛ 
وندفقدت ذكرةالحضارة الأوربية ؛ وخصومة الششرق والغرب» : 
والتضامن الأوربى ف الشؤون الاستعارية كثيراً من معانها 
وأوشاعها القديمة الىكانت تسبغ على أوربا مكانة الزعامة 
والوى والارشاد 

(ه*0) 


لاحن اأزسالة 


سسوء م هم 
للآمتاذ ابراهم عبد القادر المازق 


كانت السامة العاثر: حين خرحت السيارنان إلى الطريق 
المام - أو مدا إليه إذا أردت الدقة ذان الأرض هناك » فى 
لبتان ؛ قلما نتكون مستوية - وكنت أقود إحداها ومى فها 
زوجت وأبنائى » وف الثانية أقارب لنا يقضون السيف فى مهور 
الوير 6 وقد موا بنافى بكفيا - حي ثكنا تقفى اليف - 
ليُراققونا إلى « الشاغور 6 حبث دعينا إلى النداء مندأسرة 
صديقة لنا من باذا . وتوكانا على الله وأخدنا الطريق إلى بيروت 
وكله من يكفيا اتحدار وبعضه أوعس من بعض » ولكنى كنت 
قد ألفته وزايلنى الحوف من التواءايه وتساريجه الحادة التى يشب 
عندها القلب إلى الحلق . وكان اليوم مشرقا والمناظر على الجانبين 
مما ترناح المين إليه وينشر حالصهر له ؛ والطريق أحسن ما يكون 
نمومة وملاسة وإنكان مما بدير الرأس أحيان أن يصوب الره 
عينه عن الجبل لمر من ناحية إلى الوادى المميق من الناحية 
الأخرى ؟ وكان لاهد من المناية والحذر فى السير لعدة الاتحدار 
وكثرة التمرسجات وازدحام الطريق بالصاعدين والنازلين فيه 
بالسيارات اللخحفيفة والثقيلة والشخمة والسثيرة » فكان البطء 
الذى اشطرنا إليه المذار من أسباب التمة ؛ فاستطمنا أن نتدلى 
بالناظر.لتى حولنا وأن تتحدث؟ نشاء ويجنب المت الذى 
ندعو إليه السرعة والذى لا يكون إلا ثقيلاً على المسافرين 

واحتجنا أن نتزود من البئزن 6 ول يكن معنا إلا ورق 
ممرى ء قتالت زوجتى وأنا أثاول الرجل ورقة مصرية يحنيه 
و آذ الباق : 2 ماذا أعطاك ؟» 

فنتحت لها كن على ما فيه فأخذته وعدانه » ثم سألانى : 
دك أعملوك ؟ إف لا أفهم 4 

قلت : 3 الجنيه المرى يساوى 8484 قرشأ سورياً » وقد 
أخذوا حقهم وأعطوتى حق وهو ممك » 

فقالك زوجتى والدفتت لأقاربنا 2 لمث أنهم ... لقند 


كان الحنيه يساوى 887 قرشاً © 

فقات : « ولكن الفرنك ارتفم وارتفعت تبما له المملة 
السورية © 

فقالت مستنرية : « ولسكن لاذا أعمات أن تستبدل النقود 
السرية قبل أن مهبط »© 

قلت وأنا أبتسم : « إنه م مهبط بل ارتفع 8 

فقالت وهى مخلط : © كيف يكون ارتفع وهو قد هبط .. 
ألمنا نأخذ أتل »© 

فقالت قرييتنا : 2 تمام .. 4أهم أقل من 917" » 

فقلت : 2 دعينى أشرح لك الأعى .. تصورى أن الفرئكات 
الى فى الدنيا كلها انقلبت تفاحا © 

فقالت زوجتى : 2 نعم 8 

قلت : ١‏ وتذهيين إلى السوق ومدن التفاح كثير؟ فتشترين 
الأفة بخمسة قروش 4 - 

قالت : نع 

قلت : « وفى أثناء اللبل برتفع التفاح 6 

فقالت قرستنا : « كيف رتفم 0 

قلت : 2 بقل .. هه .. يتعفن .. يسرق .. نصيبه آقة ... 
يقل والسلام ؛ ذاذا ذهبت تشترين أخذت بالقروش الخسة أقل 
من أقة 6 

فقالت قريمتنا : 2 يعنى أله هبط © 

قلت : 2 يسعد 6 

قالت : 9 كيف يسمد وهو أقل؟ » 

كقال زوجها : 3 اسمى .. أنا أفهمك الألة ... تعرفيكت 
«قياس الحرارة 6 

قالت : 2 بالطبع .. ماله ؟ 6 

قال «لاثىء. . تنظرين إليه بوما فتجدين أن الرقم 
بشير إليه ثلانون؟ 4 

قالت : ( نم » 

قال 2 وفى البوم الثانى:نظرين إليه فاذا الرقم قدصار .58 . . . 
وممنى هذا أنها مبعات 

قالت : م8 نعم 6 


الذى 


الرسالة 


قال : 2 أما الفرنك ذان العنى يكون الكس »© 

كانت :8 نعم 02 

وال ؛ د هذا كل ما مالك 6 

فنظارت اليه كالذهولة وكنا من نشحك ؛ فقالت زوجتى 
وهى جرها : أجى ... إنهم يضحكون منا ويخيل إلى أن أسم 
طريقة أن تقول إن الفرتك صعد كلا فهمنا أنه هبط 6 

واستأنفنا السير وكنا قد ملنا عن طريق بيروت إلى طريق 
(عاليه) وفرغنا من الاتخدار وبدأ السعود والطريق فى هدًا اليل 
أوسعو أرحب والتوازه أتلحدة ؛ فأطلقنا للسيارتين المنان » ول 
عنع السرمة زوجتى أن نكم فقالت: 2 إفى أشعر أننالن 5 
زينب » تعنى الصديقة التى 3 إلى النداء . فنزعت وكادت 
له القيادة تشطرب فى بدى وقلت لما بموت تثى حته 
بالقلق : 2 لاذا؟ 6 

3 تب بل سألتى : «ماذا قلت ا بالتليفون .. بالضبط ؟ 6 

قات : لاقلنا كلاما كثير.. وأ محت علم| أننجىء لتتندى 
معنا فى بكفيا ولكنها أصرت إصرارا شديداً على أن ذهب إلى 
الشاغور .. وأذ كر تماما وبئانة الوشوح أنها وصفت فى عين الاء 
التى هناك 6 

فأشارت إلى بكنها أناسكت ورقالت ؛ 2 ماذا قلثطا بالضبط . 
هذا ما أريد أن أعرفه فلا تثرقه فى طوفان من الوصف الذى 


لا يفيد شيئاً ... وإذا كنث تريد أن تصف الشاغور فانتظار 
حتى راء 6 


قلت : 3 ماذا قلت بالشيط ..؟ باله من سؤال .. اتفئنا على 
اليوم .. وأ كد لك ألى ل أئرك عندها أى شاك فيه .. صرخت 
حتى بم صوق .. قلته بالمربية .. وقلته بالفرنسية 41ءسد5 6 

فصاحت زوجتى أمع ةو ؟ 

قلت : 3 بأعلى من هذا السوت 6 

قالت : 8 هلقات 601هدة .. هذا ممناءالسيت لا الأحد » 

قتداركت الخطأ وقلت وأنا مشطرب 3 لا لا لا لايل قلك 
عق قراط 6 

وجرى يالى ألى لا أزال أغلط فى أسماء الام باللغة الفرنية 
ولك ىكاخت هذا الخاطرحت تفيته وطردته وقلت لها :. وهبينى 


يذدلكا 


أخطات نقد قات لها بالاتجليزية إدفعدة ولا مكن أن أغلط فى 
هذا » 

قالت : « سترىي 0 

فقلت وأنا محنن : 3 سئرى .. ألا ككن أن أنتكم بالتليفون 
من غير أن تتهميى التخليط ... هل هذا التليفون مبحز ..؟ 
سبحا الله المظليم ! 6 

قالت : 2 طيب اسكت بق » 

ا لين اننا 

فسكت . ووسلنا الشاغورودخلنا الفندق وسألناعن السيدة 
وزوجها فقيل لنا إمهسا خرجت ممه فى السباح الب كر وإنهما 
قالا إنهما سيرجمان بمد الذرب ؛ ذنظرت إك زوجتى نظرة 
ذات معنى » ول تكفها النظزة بل راحث نقص المكابة على 
أقاربنا بإساوب وكلام لا بدعان أى شك فى أنى عار من أطول 
الجيرآ ذانا وأنا ساكت » لأن كل ثىءكان يثبت أنه هى الصادقة 
وأنا الكاذب أو على الأذل الخطىء . ولا أحتاج أن أقول إنى 
اشطررت أن أطمم كل هذا اليس على حسالى . ولكن اليوم 
كان على لرغم من هذه الحسارة الفادحة 5 وكان أحبل مافيه 
أننا نا على الارض بمد الثداء البامظ التكاليف يجاني السام 
الذى يتدفق كالشلال من ألمين وهو برت ويزيد ثم يتحدر فى 
أذئية ذيقة ثفورة له تتخال الحديقة الواسمة 

ولأ آن أن نود تركت هذه الرقمة لسديقنا وزوجته : 

لاشك أن النسيان أرخص . ولكته كلفتى ما أخفى 
أن أحسبه ء ققد جثنا إليكا من غيرأن ننطر فعجوتما أنها ووقدت 
أنافى الفخ ؛ وصدق مرة أخرىأن من حذر برآ لأخيه وقع فها. 
على أن هذا هين وإنما اللى يطين صدرى نه ولا أ كادأقوى على 
احتاله أن زوجتى حملن التبعة عن هي ؛ وإذاكنت لا أطمع 
فى أن تردوا إلى ما أنفقته على إشياع هذه البملون الجائمة كلها » 
فانى أطمع أن تردوا ثقة الزوجة لى وذلك بالف تعترفوا 


بأن؟ هريم » 
لمالا 


اخادمة فلبنان ل وقلت لنا : إن السيدة يتب وزوجها كانا 


لين 


فىاشادت اللقار دم 
فى الأديين العربى والانجاءازى 
للاستاذ افرى أو السعود 


التمبير عن واي النفس الانسانية وتائرانها عظاهى السكون 
لحيطة مها هو عرض الفنون جيماً ومن ينها الآدب . ولايرق 
الأدب إلى مستبة الفن السابى حتى يكونب ذلك التمبير عن 
الشاعى النفسية غرضه الوحيد » مها ع نكل عرض خارجى 
أُوْ مطلب مادى ؟ فاذا خالطه شىء من ذلك هبط إلى مئية 
السناعة ؛ ولم يعدله فى النفوس ذلك الوقع المطرب الذى تتركه 
فا الفتون اميلة ١‏ 

وقد ظل التسير الحر الصادق عن تواذرع النذس غرض 
الأدب الاتجليزى الوحيد فى أغلب عصوره ؛ فل يكن عرض 
الكائب أو الشاعي مما ينشىء إلا الافصاح عما يشهر به أو يفكر 
فيه ؛ زر الأدب فى عصوره امتوالية بألوان الشموز وأشتات 
الأفكار فى مختلف مشاعب الياة ومتباان حالات النفوس ؟ 
وتناول بالنصوبر والتحليل دخائل النفوس وأغوار الطباع وأطوار 
الأفراد والجتمماتء وم بدع -ذوله شاردة ولا واردة من أوازءهم 
وبوادرمم ومشاهداتهم وتأملاتهم إلا أثنتوها فى منشتهم 
وأرزوها فى روائع السور 


هنا ودفعت إلى ورقة فمها عده العبارة الوجيزة : 

« لا باس ! لملك نسيتم . والآنيحب أن تجيئوا أنتم إلينا . 
ولن مهرب 25 هر دم منا 6 

قرأتها وجممت أن أدمها فى جيبى ولسكن زوجي سألاتى 
مإذا ذا ؟ فتلت مها يسترفانيخطهما » ودفءت إلهاالرقمةوذهت 
أعدو 1 وكيث أننمها بأن الذى وقم خطأ غير مقعود .. كلا. 
لا فائدة . والحرب أحجى وأرشد ... حت نمدأ القورة 

بال عبر القاور الى 


الرسالة 


وكذلك كان التسير الصادق النزه عن المْرض الخارجى 
غالة الكثير تما نظمه الشعراء وسطره الكتاب فى المربية » 
وحفل الأدب المربى بالرائع من الحسكم والأمثال والدقين من 
أوساف النفس وغائزها وميولها ؛ وأمئلة ذلك أ كثر من أن 
تحمى أو يشار إلها» وا نذكر منها الوسايا النسوبة إلى بض 
كول العربية كذى الاصبع السدواق وعلى بن أبى طالب » 
ومها وصية ان عراسة لابئه حيث يقول : « إن من الناس 
ناس ينقصونك إِذا زدنهم ؛ وتهون علهم إذا أ كرمتهم . لبس 
راثم موضم فتقصده » ولا خطهم موقع فتحدرء . ناذا 
عرفت أولئك بأعيامهم » قأيد لمم وجه للودة ؛ وأمتعهم مومع 
الخاسةع ليكون ما أبدبت لحم دن وحه الودة حاجنا دون شرثم 03 
وما مندنهم من مومع الخاسة قاطماً بحرمتهم 6 

غير أن فى الأدب المربى بجانب ذلك آثار] كثيرة م يكن 

التمبير عن وال النفس غرنها »ولا الصدق شمارها ؛ هي 
لذلك لا ترق إلى صسرتبة الفن الخيل » ولا تؤثر فى النفس تأثيره » 
وإبما هى أدتى إلى السناعة ؛ لما كالمتاعة عض مادى تؤدنه 
وغانة خارجية مخدمها . ولاعسوكان العرب يسهون النظلم والعر 
بالسناعتين ؛ ويعدونالأدب 2 سناعة © أو 472 6 2 يتماطاها » 
ساحها ؛ ول يكن لكلمة ‏ الفن 6 لدسهم مالما اليرم »ين 
المنى السانى 

بلغ الأدب العربى مستبة القن السابى فى عصر الجاهلية ؛ 
حينكان أشراف القبائل وحكاؤها بودعون الشعر حكتهم 
وأطرامهم وأحزانهم ؛ قلنا قامت الدولة العربية ينها عوامل لم 
تكن لتساعد على اطراد رق الأدب فى وجمته المحيحة » بل 
عماث فى غير ناحية على تتهقره وفقدائه ماكان له فى الجاهاية من 
قوة وصدق وسو ء وهى سات الذن الصحيح » حتى أصبح هن 
السبهل تقسم الانار الآدبية بل تقسيم 1 نار كل أَدت مفرد » 
إلى قسمين : قسم سادق يصدر عن شعور صميح ويدخل فى دائرة 
الفن السلم 5 وقسم كاذب مملوء بالفارقات والبالغات عت إلى 
السناعة ولاعت إلى الفن 

وأول تلك العوامل ذبوع التكسب الشمر ؛ قأنه جمالل 
لاشعر غرشاً سوى التعبير عن واي النفس الذى هو عرض 
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الرسسالة 


حك 7 


الفنون جيم » وسير له غانة مادية ع سلة المدوح أتى قات 
مقام الحائز النقسى والشمور الصادق» فسار ع إلى الشغرالكذب” 
والبالنة وهيط عن ع تبة الفن الاى وصار صتاعة تمارصس 
ويبرز قما ذوو اللباقة والهارة ؛ لا أسماب العبقرية والنفوس 


الكبيرة ؛ وداخل النثّر من هذه السهات ما داخل الشمر » لأنه ' 


مثله سخر نئسه تادمة الحاكين 

وثاتى الموامل هو نزهة الحافظلة وااتقليد ؛ التى سرءان 
ماتمكنت من الأدب المربى ؛ حين أشفق الدربعل أدمهم ولتهم 
ودمائهع مما اجتاحها من هجنة الأعاجم الداخلين فى ديهم 
ولسانهم وعتمعهم ؛ أدى ذلك إلى اسن الشديد يآثار التقدمين 
والتتجيل المنلم لأشكال الأدب وصوره فى .عهدثم » والاتجاب 
المطلق بأشعار ثم وخطبهو ذات اللئة القسيحة السليمة ؛ ومادى 
الشمراء فقلدوثم فى وعورة الألفاظ أحياناً ؛ وفى العائى وضرب 
الأمثال والاستهلال بالنسيب ؛ وتادى الكتاب فأمواعل؟ ثار 
المتقدمين محاكاة واقتباساً وتضميناً ؛ وفى مثل هذا المو هن 
الداففلة والتقليد يخمد الفن السحيح الذى يسدر ءن سادق 
الشعور ء ولا يسود إلا الصناهة التى تتكلف الألفاظ ونتعول الماتى 

ثالث نلك الموأمل اعتزال الأدب العربى غيره من الآداب » 
نهو قد أسمل الأدب اليونائى ول يتأئر بالأدب الفارسى » إلا قليلاً 
عن غير قصد » وانصال الأدب بنيره من آداب الأ شرط أساءمى 
لدوام وقيه فى ممار ج ألنن المليم » لأن ذلك الاتصال يدخل 
فى الأدبصادق النظرات والأأفكار ؛ ااتى تشترك فيها الافسانية 
جبماء على اختلان الشارب واللثات ؛ دون الئثات إلى زغارف 
الألفاظ وتلفيقات الممانى ء الى لا تمت إلى الطيع السليم بصلة » 
ولا تتملق من القن السحيح بسيب . واءتزال الأدب غيره 
يتحرف به شبئا نشيثًاً عن وجهة الفن القوعة ؛ وعيل به إلى 
ناحية التكان والتعمل والتقلد والجود والسناعة 

ولا كان الكائب بكتب والشاعى ينم ونب أعيمبما 
غايئان : إرضاء ساح الملطان الذى تسخر ل الأقلام ؛ وإرضاء 
النقاد الأبن لا بريدون عن متاهج الأولين حولاً )ل يسعهما إلا 
الاقلاع عن عاولة التسير عن شعورها الصادق ؛ والاجوء إلى 
مماولة إظهار البراعة ليرضيا الثريئنين » فسارت البراعة 


- لاصدق التمبير عن الشمور - ,هى غاية الأديب . فالبحترى 
وابن العتر والبديع وابن العميد والحرررى وأضرامهم فلمانظهوا 
أو تتروا بنية التسير السادق البسيط عن مشاعى حارة تمثلج فى 
أفوءهم ولايستطيعون لما حبس ؛ وإنما كان إبداه البراعة وطلب 
الائهاب وحر ى الاغراب ديدمهم فى ممظم ماأتعأواء وكتاباتهم 
لذلك - حدى دين جيدون - فارة الشعور باردة الوقع لا تنفد 
إلى القلب ولا بز النفس ؛ ريما أوحت إلى الطالع أن أسحامها 
بإرعون » ولكن قلا توحى إليه أنهم توابغ عظاء ذوو تقوس 
أكبيرة ونظرات بعيدة 

ونا جهد الأداء فى تقليد ممانى الأقدمين ومتاحهم > 
واختراع أوسا المدوحين وعامدثم ؛ حتى لم يندا فى ال 
المانىمتسم لتكلف ء النفتوا إلى الألفاظ يطلبون فى عاها أاسبق 
والبراعة » ففشت الحستات اللفظية » فسكانت أتحرافا جديداً 
للأدب عن حادة الفن القوم ؛ وشئل الأدباء بالسجع والجناس 
والمقابلتوحمن التمليلءن صدق الشمور وصدق التعبير » وركبت 
السناعة الأدب من ناحيتيه : باحر المنى واللذهل 

وطلب الأدياء البراعة من طريق آآخر : فأتحموا فى الأدب ٠‏ 
ما ثققوه مر :. مسطلحات العلوم ومسائلها » كماوم التجوم 
والسكلام والتحو والتطق » فتجات البراءة فيا أنشأوه من ذلك 
ولكنه فقد دبيب الخياة ؛ فن تقليد قضابا النطق قول التي : 


تقولين مافى الناس مثلك عاشق جدرىمثل من أحبيته يجدى مثلى 


وقول الشاب الظريف : 
رى تأساب قلى بإجماد صدقم : كل مهد مسيب 

ومن استخدام مسطلحات التحو توله : 
لأى ثىء كسرت قلى وماالتق فيه سأكناتت ؟ 

ووقر فى نفوس كثير من الأدباء أن الأدب ال لاسنامة 
والبراعة ؛ ولبس مظهرا لأحاسيس النفس ولا مستودعا للحواطها . 
فاذا أعوزثم ممدوح يثنون عليه بما هو ليس أهله من البالنات » 
طليوا البراعة واسطنموا التظرف بوسف أسس تافة , ككمل 
هزيل أو قدح خر أو محبرة أو براع » الى فير ذلك مما لا خطر 
له فى ذانه » ولكنه نح الفرسة لطلاب البراعة ليفاهروا لطافة 
بديبتهم وحسسن محاض رهم ووفرة محصولم اللقوى . وكثيرا 
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ما كانوا يتبادلون ذلك فى الرسائل الاخوانية » والكتب التى 
يستودون فها اخور والآقداح والزاهى والقيان 

ولأسدار الأدباء فى اكتااتهم عن أغراض مصطنعة يعيدة 
عن عض القن السحيح ند الكثيرين مهم يقفون دواقف 
متناقضة : فيمدح أحدثم الرجل أرفم الدح ثم يذمه أقبح الذم ؛ 
أن خاف بطعه عاد مستثفرا متزلفا يقو لك قال الأعشى 
سأعو بمدح فيك إذ أنا سادق كتاب هجاءسار إذأنا كاذب 

ويطاب أحدثم البراعة بتحسين القبيح وتقبيح الحسن 2 
أو عدج النىء الواحد ونحسينه ثم ذمه ولقبيجة » كاتمل 
الخر برى حيث جعل أبا زيد عدح الدينار ممقطاوعة من الشعر ؛ 
ثم يذمه بأخرى حين اتترح عليه بض الحشور أن « يذمه ثم 
يسمه 6 » وبئى المتنى الثرام والسبانة والنحول فى مطالع 
أماديحه ‏ ناذا أفصح عن سادق شمورة وميوله قال إن الجد ليس 
زقا وقينة » وأن للخود'منه ساعة ثم ينها فلاة » وأنه برى 
جسمه يكسى شفوفاً يرنه » وقال: 
ومن سي الثوانى فالثواق سسسياء في بواطنه ظلام 

وجاه النقاد فأقروا الشعراء على هذا التناقض ء وأباوثم 
روب اللو والهذر» وأخذوا تلفيقاتمم فى قصائد الدريح مأخذ 
الجد ؛ وأضاعوا وقنهم ومنطقهم وحججهم فى الوازنة والفاشلة 
بها ؛ وفضاوا شاعى! على شاعى » لا لصدق شاعريته وسدق 
فهمه للحياة ؛ ولكن لبراعته فى احتيال الحيل اللذظية والمنوية 
لتفخيم شأن ممدوحه . فقدامة بن جعفر مثلا يقدم الأعدى فى 
كوله فى ممدوه : 
وإذا يميء حكتيبة ملموبة 
"كنت القدم غير لارس حنة 
على كثير لقوله فى ممدوحه : 
علىاب نأب ى العامى د لاص حصيئة أجد الْرىء نسجها وأذالها 
نود شعيف القوم حمل قتيرها ويستظلع القرم الأشم احّاها 
لأن الأول جمل صاحيه ينشى الوغى غير مدرع ؛ والثانى 
وصف صاحبه بالتحسن وراء الدروع الثقيلة : يفاضل قدامة 
ينهما بمرت النظر صرفا ناما عما إذا كان المنى الذّكور فىكل 
حالة سميحا , فالمسألة لا نتملق لدمه بالتزام الصدق ء بل البراعة 


بالسيف تضرب ماما أيطالما 


الرعسالة 


فى الاختراع والبالغة وتهويل أمس المدوح ووصفه كل عظيمة 
صدريدة 3 مزعومة ممكنة أو مسشعحدلة 
ومهذا القياس الجحف الذى لا بقم اعتباراً لصدق الشعور 
والتمبير » بل حمل الاعتباركل الاعتبار لامراعة والاباقة وامفة 
والاحتيال , قاس كثير من النقاد آ ثار الأدباء وفاشلوا ينهم . 
بل إن الثقاد صر فوا جل اهماميم إلى ذلك الغرب السناتى من 
الأدب الذى قوامه التعمل والاختراع » وعماد, الأقبة التطقية» 
بل الغالطات النطقية » وأعملوا الشرب السادق الذى ” جم 
ن شءور الأدب ضيه ٠‏ فأذا رأوا أثراً من هذا القبيل 
صروا اا 1 اعد ا وحن أ ور بلي 
عاديا غير ةو على براعة لفظية أو ممنوية . والأدب كان فى نظر 
كثيرمنْهم صناعة لافنا . وقدسجى أحدثم وهوأبو هلال المسكرى 
كتابه فى أسول الشعر والثر : 9 كتاب السناعتين 6 
والمن أن أ كثر ما يعرف اليوم بالفنون الخنيلة كان للدنى 
العرب سناعات ؟ فالأدب والوسيق والمارة والنحت والتطوبر 
كل هذه كانت أشبه بالسناعات » لأمباكانت فى أ كثر الأحيان 
مخدم أغراش؟ مادية خارج ذامها ؛ وكانت تنتج نتاجها فى ظلال 
الوك والكيراء الذين يسخرونها لأسبتهم ومتعتهم » ولم تثل هن 
الاستقلال النى والفرض الذاتى مالحا اليوم . ومن ثم ظل الفتان 
الأخيران داكا فى حالة بدائية لم يتعدياها الى أطوار الفن السامية 
ولقد نترعى ع الغئون الأخرىكلمارة والنحث والتموير فى 
ظلال الرمابة والنحة من جاني الأمراء .كا حدث فى عهد الوضْة 
الايطالية التى أيحبت رافائيل وميكلامجو ودافندى وهشرات ٠ن‏ 
أمثالهم » أما الأدب فهو أشد احتياجا إلى الخرية وأسر ع اتحطاطا 
وركودا فى ظلال الاستبداد » تأن اللكية الشتيدة إذاخرته 
لأغراضها وسيرنه فى ركاسها لد على إخنات المق وإغفال 
الصدق ونسيان رسالته ؛ ولهذا ازدهى الأدب فى أتجلترا أ كثر 
من ازدهار غيره من الغنون التى اقتبسبا الأمجماز عن أهل القارة» 
حتى بارى الامجليز غيرهم فى الأداب ويذومم ؟ ققد ألى الأدبى 
اتجاترا من حرية الفكر والتعبير أ كثر مما أل فى غيرها . ولنفس 
السيب أزدهس الأدب ف مدن الأغربقية ؛ على حمين كان رقيه فى 
روما اللكية قصير 


اأزسمالة لفحي 


لم سخ رالأدب الاتجلزى نفسه تليق الأعساء والتكبراء» 
كا سكدّر الأدب العربى نفسه » ولم يصرفه طلب رضاهم عن 
طلب رفى الفن الصحيح ء وإنكان يعض رحاله - مند عهد 
شكسير - قد أزلفوا إلى ساطان آخر غير سلطان الما كين » 
فطليوا رضى الجهور مر١.‏ رادة السارح وقراء الكتب » ولو 
بتضحية رضى ألفن أحياناً . على أن ذلك قلا كان ؛ وأ كثر 
الأدباء احتفظوا بسمو الأدب وأرستقراطيته ؛ ول يليث انتشار 
التعلم أن وسعدائرةالقراء الذين يقدرون الانالسحيسويتسامون 
عرث الفضول ؛ واتقسم الكتاب إلى فريق محافظ على سمو 
الأدب ؛ فهم عماد الأدب السانى ء وفريق. ينشد إقبال العامة 
باللثو والحراء . ولم يحدث أن هبط الأدب جلة عن مرتبة الفن 
السديم النْزو الخرض 

كذلك ربأ بالأدب الاتجليزى أن تركبه الصناعة وتغلبه على 
غرضه الصحيم » دوام تبصر رجاله ف الآداب الكلاسية 
والأوريية الماسرة ؛ فكان ممين تلك الآداب يجرى فى شرابينه 
من آن لآخر » فيجرد ما فت فهها من دفمة الحياة 6 فكلا من 
الأدب بطور ركود نثلب نيه الصناعة الفن الصحيح - كذلك 
الذى م به فى بعض القرن الثامن مشر - شمر الأدباء بظم 
الفرق ببئه وين الأداب الأخرى ؛ فانتشموه من وهدبه 

وما ساعد على احتفاظ الأدب الاجائزى بصينته الفنية » 
وححاء المبوط إلى درك الستاهة الرخيسة » إطلاع خوله على 
آثار الفنون الأخرى ااراقية » من تصوير ونحت ء نلك التى 

تشترك جيماً فى غرضما الذى ذ كر فى أول هذه الكلمة » وهو 
التعبير الصادق عن الشمور السحيح ؛ فكان للأدب داتماً من 
تلك الفنون أسوة ؛ مهيب به أن يحيد عن جاده أو ينحرف عن 
فايته » أو يضل ف تيه التلفيقات المتوية والزخارف اللفظية 

وقد راج فى الأدب الاتجلزى شروب من القول قد يتبادر 
إلى الظن لأول. وهلة أن الأديب يتجرد فتدها مر 'وازعه 
الشخصية وشموره السحيح.ويطلق المثان تاخيال والمستاعة » 
كالرواءة المثيلية والقسسة واللحمة التى يتحدث مؤلفها عن 
أشخاص بميدين عنه ويصف عواطف غيره ونصرفاممم 0 ا 
الواقع أن الؤاف فبها لابقل صدةا. ووفاء للحياة وحقائقها عن 


الؤلف فى غيرها ؛ ولا هو يتجرد من ميوله ؛ بل يمخلع تلك اليول 
على أبطاله » وينطق أفكار وومشاهداه على السنتهم ؛ فكل بطل 
من أيطال شكسبير » كهملت وعطيل ولير ؛ عثل حالة من 
حالات ننسه وفكرة أو فكرات من أفكاره ؛ والقصعى 
الاجلزى الذى بتحدث عن الآخرين فى كتااته أسدق وأ كثر 
إفصاح؟ عن ذات نفسه من الشاعى العرلى الذى يشبب بلإلى ودعد 
ويصف ممدوحه بغير مأ يمل فيه 

فق كلا الأدبين المربى والاتجلزى ترى فى آثار الفحول 
دلائل الطبع الجزل والشعور السادق والفن السحيع ؛ ولكن 
نظراً لتلك العوامل التى صاحبت الأدب المربى فأفشت الصناعة 
فى كثير منه » وهذه العوامل التى لازمت الأدب الاتجليزى 
فساعدته على الاحتفاظ بسمات الفن » جا, الأدب الامجايزى أخفل 
بصادق الشعور وجاد الأفكار من الأدب العربى ؛ وكان التعبير 
السنادق عن النفس الانسانية غرشه دائما » علي حين زاحت 
هذا الثرضن ف الأدب المربى أغراض أخرى : كالصناعة وطاب 
البراعة والاعغراب والتظرف ومحاكاة الأقدمين ,؟ 

فزرى أبر الورد 


يقدم لكك فى أول ينار هدية السئة الجديدة : 
المسر هئ المُعر ير لالم 


5 
مسري : تحل مشكلة من أم مشأكل المصر الحاشر 
مصري : هوضوعها هن صديم الحياة أأصرية ؛ تحمل 

الطابع الصرى الأسيل » عنوان السرحالصرى الناج ؛ 

السرح الصرى السميم أروع مأيكون الثري ؛ وأسي 

ما بلغ الشمر 

( طبمة لهمة أكمها ؛ قروش ويطلب من الكانب الشهيرة) 
عنوان الولف : منشاة:الثالقة » مأوى 


نك ارسالة 


صخخرة النجوى” 


برلفرد دى سم 
« الحياة عذية سائغة ولكن 


عند عن لا سرئوليا ... » 


بعلم الاستاذ أحمد المحمود 


وكان الليل جيلا رائماً ؛ وااقمر ساعد متشد] على شالى » 
وقد اجتذب اليه نظر 2 بريحيت »> طويلا وهو يخر ج متسالا 
من الأسنان السوداء التى كانت الحشبات ار كجة نوها على 
رقيع الآنن : ورقت أفنية 3 بريميت » الشجية حيما أخذ 
القمر يتخلص من أسرجة الثابة الكثيفة وتتسذركى أَسْواوؤٌه 
فى النشاء وعلى اللّدء فاححتت على تطوق رقبتى بذراعها قائلة : 

د لا تظض أت لاأعل قلبك . وأنتى أنتدب لك لايلامك 
إياى ؛ وليست الخطيئة خطيكك إذا سة 
بنسيان حياتك الماشية . ولقد أحببتنى وكنت مؤمنا مبذا الاب 
ولن أتاسف - إذا ما أسكت هواك تأمتي - على هذا الروم 
الذى استسللت لك فيه . واعتقدت أنك 'بمثت الى الحياة ثانية 
وأنك ستنسى م بيت ذراعى ‏ ذّ كريات اللواتى أشيّك 
واحسرتاء يا أ كتاف ] ألقد نسمث قبا مفى من هذه 
التجاربب الباكرة التى كانت لك فى حياتك والنى كنت ندل 

بها ع ىكالاطفال الذين لادرون من أموراهياة شيثا » وحسبت 

أن ليس فى إلا أن أشاء » وأن قد سيطفر” كل ما فى قلبك من 

سلاح وخير على شنتيك للقبلة الأولى التى منحتك إإها » وقد 

كنت أنت محسسية ذاك أيضا ولكن كنا تحدوعين. أسبسا 

الطفل ١!‏ ... إنك تحمل ف قليك ورا لايندمل » ويجب أن 

تكون قد أحبيت هذه الرأة المادعة الماجرة حباً جنا ؟ أجل .. 

وأكثر مما أحببتنى وإلى أسمد المدوى واحسرلاه1... لأنى 

ل أستطع ‏ مع حى الشديد البائس - أن أممو من غيلتك 
() النطمة مترجة عن كتاب داعترافات ابن اليل » لا لغرد دى ميسيه 


طبمة لاروس فى النسم الثالك منالكتاب : 
516 1 أنالأنت نانارك 3وم0أقع1دوم 


ت ذرط يا صدبق از 


صووتها ١‏ ويب أن تكون خدياها لك قامية لآن أمانتى. 


تبذل لك عبثا ؟ والأخريات الشقبات ماذا فملن لتسميم شبايك ؟ 
وهل كانت المإذات التى بمنها منك حادة ورعيية لتطلب إلى أن 
أمائلهن وأتأئرهن : . . . ونذ كرهن وأنت بجانى ؟ ما أقساك 
أها الطفل ! . . . ولأحب للنفس وأتاج للذؤاد أن أراك ظال) 
منضيا » وأن تنسب إلى الرائم الومية وأن تثأر منى الأذى 
الذى لحن بك من خليلتك الأول 
السرة الرهيبة وهذا الظهر المليع الذى ينتصب حجاباً مرلن 
السلد الأسم" بين شفى وشفتيك ٠.‏ فل لى أ كتاف ءلم هنا 
الصقيع فى شفاهك ؟ ول هذا اليم والاحتقار يبين'فى حركاتك 
وسكناتك ؟ وإنك لتمخر - حزن شدد -- حتى من أعذب 
سبابائنا » وكيف استحوزت على أعسابك الهيجة هذه الياة 
الاشية ارهيبة حتى تنثال من فك مثل هذء الشتائم باللغم 

منك ؟ أجل بالرخم منك لآن لك قلا نبيلاً وتسطسغ خجلا 
تفمل و كلد عدي 'يسمدك هذا الحب” لأنتى 
71 منه كا ترى . آ: ! أعرفك الآن .١‏ . وعند ما وقع' يصرى 
عليك لأول مية وأنت على حالك هذه عرانى هول شديذ لاتىء 
يءطيك صورة هته . ولقد حسبتك ماجئاً فى توددك إلى » وأنك 
حاول شد بسياء هذا الحب الذى لم تسكن لتدس .به ؛ وإ 
أرى حقيقة نفسك م يدت فى لأول وهلة أذاة باسديق ! 


“ن أن تطفر ف ودوك هذه 


نقد فسكرت فالوت وأية ليلة تكراء قضيت ! أنت لانموحياق . 


ولا ندرى أننى - أن التى أناطبك - قد خلمصت من هذه 
الحياة بتجرية هي أعذب” من تجربتك وأحلى . وا أسناء ! المياة 
عذيءة سائئة ولكن عند من لا يعرفوتها 

أى علريزى أكتاق ! لست بلرجل الأول الذى أحب . 
إن فى أعماق هذا القلب ذ كرى مشثومة راقدة أحب أرب 
أطلمك علما 

أعدنى والدى منذ بكورى فالياة إإىابن صديقه الأوحدء 
وكانا جلرين فى الدار والأرزاق ؛ واشت المائلتان على هذا الفط 
من الاختلاط والوحدة . مات أبى ونصرم زمن ظويل على فقدان 
أى فاثتقلت الى وصابة خالتى التى تعرفها ؛ وأزممت خالتى سفرا 
فاسلمتى إلى حمى" الذى عشت فى كنفه برعة من الزمن ؛ 


1 


اترسالة 


وكان ندعو بابنته » وكان الجيران يعرفون خطوبتى ءن ابنه » 
فيتركون لنا الحرية التامة 

تظاهى دوما هدًا الشاب الذى لا أحرى ماحة الى ذ كره 
عحبتى ؛ فقدكان صداقة ساذجة من أيامالطذولة تحوات الى حب 
وهيام مع الزمن . وكان يقص على عند ما نخاو » أو تكن فى 
زاوءة من البيت عن السعادة التى تنتظرنا وذهوب سيره » وكان 
يكبرنى بسة واحدة » ولكته تمرف الى رجل من الميران 
سى” الميش عمتكر للستاعة فوسوس له وأغواء » وينم كنت 
أستسلم إلى مداعيانه بوداعة الطافل إذا به يدر بوالده ويتركتى 
بعد أن أضاعنى 

أتى بنا والده إلى غرفته وأباننا موعد الزواج فلقينى فى مساء 
اليوم نفمه فى الحديقة ؛ وبلح لل بقوة عما يكنه لى من الحب » 
وأنه زوجى منذ الآن أمام الله ونفسه ما دام أن موعد الزواج قد 
محدد . فل أعتذر اليه بثير شبانى وحهلى وسذاجتى » فاستسامت 
اليه قبل أن يتم الاقغران الشربى » وم تمض تمانية أيام حتى غادر 
بدت أبيه وهرب مع اسسأة قدمبا له صديقه الجديد قكتب لنا 
أنه مسافر إلى ألمانيا ومنذ ذلك المين لم ثره 

هذه هى قصة حياقى وقد عرفها زوجىكا تمرفها أنت الآن» 
ولى من علرة نفسى وكبريائها ما أعاب فى إلى المزلة ‏ قَآليت ألا 
أقرب من رجل يسيب لى ألما وشرًا أ كثر مما لقيت فى 
سابق حياتى ؛ ورأيتك فنسيت قسعى ولكن م أنس جرسى » 
فمليكأن ترأن يتضْميده . وإذا كنت مريضا فأنا مريضة أيضاً 
فيجب أن نتعهد نفسينا بإلتداوى . وأنت ترى يا أ كتاف أنتى 
أعرف أيضا قيمة الذكرى اللاضية التى ما تزال تقض مضجى 
إلى جانبك ؛ ولكنى سأتذرع بالتجاعة والسير لأننى فاسيت 
أ كثر تما فاسيت ؛ ومن حت البده فى هذا الممل ؛ وإن تلى 
لقليل الثقة بنفسه » وأنا أش ف عن احتال أ كثر مما احتملت . 
17 كانت حياق سميدة فى القرءة قبل قدومك الها ! وما 
أكثر ما أخذنت على ننسى ألا عير من الها شيا مما جملنى 
طب منها ما لاتستطيع أداؤ » ولكن لتكن مشيثة القدر 
فآنالك الآن ! أو لم تقل لى فى أوقات انبساطك بأن المتابة 
الأذهبة سخرتنى لاحدب علي ك كم روم ! الحق ماقلت ياسديق 


ل 


المزيز . أنالدت غليلت ككل الأيام وأود أن أظفر بأ كتر من 
هذا فى بممما وأن أ كون لك أما حتى لا أرى فيك حبيبا يقو 
على حبيبته . أواء يا كتاق ! لقد أصبحت طفلاً مريضاً عاتيا 
متشككاء أريد أن أسرضه بتفمى وأبعث فيه الرجل الذى أحب 
وأهوى حتى الأب . فايمدفى اله بالقوة ! ... قالت ذاك ونظرت 
إلى المماء ضارعة : رب يا هن ترانا وتسهم #وانا !يا إله الامبات 
والحبين ؛ هب لى الحياة للقيام هذا الواجب ! وإذا كان لى أن 
أخنق وأن تور كبرياق أو أن نحطم قلى النائس بالرغم منى 
وأن سيان كلها ... 

و ثم الكلام حتى غامت عيتاها بالدءو ع ٍ تعد تستطييع 
النطق . يا إلسهى ! . إلى أراها را كعة أماى ويداهامْمومتان 
متحنية على السخرة والهواء عوجها كا عوج حقول الخلنج 
الجاورة . با يك من مخلوق سُعيف سام ! لقد صات من أجل مها 
تمأنوضها بذراتىمتمما : 2 واس ديقت الرتحيدة ! وا خليلتى وأى 
وأختى !.. اضرئى إلى اد واطلى منه أن عدن بالقدرة على حك 
والاخلاص ل ككاتستحقين . توسلى بأن عد فى حياق وأزيقدرى 
على الديش وأن يفسل قلى بدمومك وأن مله قربانا مقدس) تفي ” 
تقتسمه أمام الله 1... 6 

واستلقينا على الصسخرة وغمرق كل ما دولنا فى هدوء عميم 
وانبسطت المماء فوق رؤوسةا ألة بالتجوم < أو تذكرين 
يابريحيت لقاءنا الأول ؟6 

حداً لك اللى ! ومنذ هائيك الأمسية ل نمد إلى تلك السخرة 
التى ظلت لنا قدساً طاهس؟ والطيف الْأبيض الوحيد من حياق 
الماضية ما يعبر من أماى إلا وينترق بسرى وعلاً حسى 

( دلرس) أعمر الصمور 
ظبر حديثاً كتاب 
فى أصول الآدب 
صنحات من الأدب المي والآراء الجديدة. 
نقام أحمر مسن الزياث 


يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم للكانب 
وأبنه 17 ترشا عدا أجرة الريد 


بم 


قص ةلمكروب 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحمد زى 


مدير مسلعة الكيياء 


عزرائيل يقبض يبد صفراء 

تت 
كل الناس متفقون على أن ولتر ربد 20-4 معاله » رئيس 
بثة الى الصفراء ؛ كان رجلاً ذا أدب جر" ولماف كثير 2 
لا بؤخذ علامة ؛ ولا يموزاذسّتّه طهدر ؛ وكانتب يألف 
الاعتدال فى أعماله » ويحرى على المنطق فى تقكير. ؛ ولاشك 
أيضا .فى أنه قا بحسا آدنيّين فأقحمها الخاطر على على فى نسيل 
أيحاله » ول يكن له مندوحة من ذلك ٠‏ الحيوانات تأبىكل 

الآباء أن تأخذ عدوى الى الصغراء 
3 كفتك ليس ين الناس اختلاف فى أن جيمس كارول 
اموه معدل وقدكان نايا فها مفى كان على أتم استمداد 
إلتضحية بنفسه فى سبيل ما بريد ريد 8*4 إثباله » وأنه لم يكن 
ممن تأخذه عاطفة أو رحمة بأرواح الخلق إذا ما أراد برهان أ 

جل أو قل ١‏ 

كذلك ” يجمع الكوبيون7؟ تمهضنهء وم الذين شبدوا 
البعثة تعمل م لنباق احير ول نار الأمريكيين 22 
الذين تطوعوا بأجسامهم فى التجارب عوساً عن المتازير الثينية 
المهودةكانوا على جائب من الشجاعة لا بوسف . كذلك أجم 
الأمريكيون الذي نكانوا عند ذاك فيكوبا وأ كُدوا أن الهاجرين 
الاسبانيين الذين تطوعوا في التجارب مكان الحنازير الغينية لم 
)١(‏ انسبة إلى كوبا وعى أ كبر جزيرة فى جزر اند الغربية وأغناها 
وتقع فى مدخل خليج المكسيك وعدد سكانها نمو +8 ملاين . وعاسيتما 
هقانا أوهبانا . استوطها الأسبائيون واستممروها وحكدوها أربمة ترون 
ثم قامت ثثورة عام ه 56 ١‏ ضد الاسيائين تند لت فيا الولايات النحدة بالفوة , 
وكانث تتيجة ذاك اشتقلال كوبا عام ؟ ١5 ٠‏ » وسوادث هذا للفال حدنت 


.في فترة الثورة والحرب عام 565ذ١‏ إل ١5١”‏ 
.(1) . يقصد بأعرريكا والأحمريكيين قى هذا الثفال الولاياتلششسدة وسكانها 


اارسالة 


يكونوا شجماناً عغاطرين ولس ارا ظاممين أت بنقد 
كل واحد متهم مائتق ريال أجر عن عخاطارته 0 

ومامن شك ىأنك تستطيع أن 'نتحى باللائمة الشديدة عفى 
القدر أن" قسا تلك القسوة البالغة على جسن لازار عقعتها عددوز 
ولك نكذلك لاءد أن 'تنحى بإللامة عليه هو أيضاً ؛ فهو الذى 
أبى أن بطرد تلك البعوشة التى وقمت ى ظهر بده » وهو الذى 
أذِن لها أن ترتوى من دمه رملء جوقها 0 إن كان قسا 
عليه ققد عن له من يمد مونه وعطف على ذ 7 0 لمكورمة 
اولايات التحد: “عت باعه مدفسة فى ميناء بلتيمو و03 إبحناء 
له ؛ ورنّدت د 

وسترى أن قمة الى الصفراء لا تقاش فها ولاخصام » 
لفكابتها متمة للحاى ؛ وشى فوق ماقها من التمة ضرورية 
لكتاب يح عن الكروب ورجاله ».فعى محقق الحم الذى 
ارناء بستورء فهو لو فدر الآن لصاح من قاع قبره ابخيل يباريس 
يتحدى الما أجم ناه نفورا : « ألم أقل لك ذلك من زمن 
يميد 6 . ذلك أنتى الآن وأنا أ كتب هذا أعل أن الدنيا أصبح 
لا بوجد بها من مم" هذه الى ماتتذطى به رؤوس ستة دباييس . 
وقد لا فى عدة سنوات أخرى حتى لا.يكون على ظهرالأرض 
كلها ذرة مرل سمها ؛ وتضيح الحمى خرا /روى كمض 
البائدات - هذا إذا لم نكن فرتنا غلمطة خطيرة في التجارب 
لممسكمة الريمة التىقام بها ريد" وجنوده الأمريكيون ومباجروه 
الاسبانيون 

كانت هذه الحرب الى اننهت بالتلبة على الى الصفراء 
مثلاً جيلاً للتماون الجيد 0 أنتفام فى إثارتها وإدارمها جتود من 
أيمب الجتود . كان أول من قدح شرارمها رجل تجوز غيب 
“يد الذكتو رك لوس فتلى ارإقاقتط دوانهت » أعنى من اللجية 
ذقنه » ولكنه أنبها ىكل من سدغيه ؛ لخادت جيلة يقبطه 
الناس علها . وكان يخلط فى التجارب مخليطا . وحسبه أفاضل 
الكوبيّين وحكاء الاطباء رجلاً منقّلاً قديم النفلة مغزماً 
بالنظريات . وعنّه الناس أجمون رجلا مأفونا جسورا . فهذا 


الرجل هو الذى من فى هذه الى مخمينة أبمدت فى الاغراب 


)١(‏ ميناء شبيرة فى ولاءة ماربلاك بالولايات للتحدة 


0 


ازسالة لوك 


ولكنها وفعت فى المسميم من السواب 


تمر عدا مكل أحد مأفوئ ؛ لآ نكل أخد من الناس عرف | 


عفان اليقينف كيف ندقع هذا الوباء المذون - هذه الى 
السفراء ! وكان لكل أحد طرينته لدقنها : قال بعضهم : يحب 
تبخير الحرائر والسّتان هنادة ومتاع الناس جيما قبل خروجه 
من المدنالويثة . وقال آأخرون لا ؛ فهذا غيركاف فلاءد من حرقه 
جميعه » لا بد من حرق الهرائر والستان والأمتمة ولابد من دقنها 
ولابد من إنلافها قبل دخولها متاطق الوباء . وقالقوم : لبس من 
الحزم أنتصافم أسدقاءك إذا كانطم أقرباءعوتون الى الصفراء . 
وقال آخرون : لبس فى هذا ضرر أبدآ . وقالت جاعة ثالئة : 
إن امير فى هدم المنازل النى دخلها الحسى » فليس بكان تطهيرها 
بنخان الكيررت . وعلى اختلانهم هذا ققد أجع الناس فى 
حنوب أصريكا وفى أوشاظها وف ثعالها : مدة قرنين تقرياً » 
على أنه إذا حدث أن أهل مدنة ة أخذت تصفر" وجورههم ) 
وتشخيس ايع أمن صدورثم » ويسعد إلقىء أسوو ع 
جوفهم » »ثم أخذوا عوثون بالمشرات والثات كل بوم » لبق 
لعاقل ما يفمله إلا أن ينتفض على رجليه ؛ ويتجه إلى أقرب باب 
للمدينة ويسيرقدما غير لاورمن ين أو يسارحتي يخرج منها . 
ذلك أن عن ريل اليدالصفراء يحذقالتفاذ من الحيطان: واستراق 
الخمطا على الأرض »؛ وماغتة الناس من وراء الأركان حتى 
الثار موس شلالها ؛ وقد يحق عليه الوت » ولكته لا يابث 
أن تمسث حرا ٠‏ ويقوم الئاس للطاردية وفهم أحذق الأطباء » 
فبمد أن يخطئوا فى مطاردته أ كثر ما يستطيمون من أخطاء » 
يأنونها بأ كثْر مافى قلوسهم من هوس ء يجدون هذا القاتل 
الفلآت لاءزال فى قتله قأئما ؛ ثم يسام القتل بئتة فيكفإءن 
الناس . ويجيئه هذا السأم داما فى تمال أمرريكا مجىء الصقيع 
هذا ما كان من عل التاس عن الى الصتراء الى دام 15.٠٠‏ 
وصاح فتلى مالي ملء صدغيه ؛ 3 أمبا الناس إن يجهلون ١‏ 
أسها الناس إن الى الصغراء تأنى من بسوشة» ع قذهبث صبحته 
أكصرخة فى واد وارئد عليه سداها بالسخريةوالموان 


سل اسه 


فى طم 15.٠١‏ كانت الخال فى مديتة هبانا20 أسبوأ حال . 


)١(‏ حامسة جزيرة كوباكا ذكرنا 


فالجى الصغراء كانت قتلت من الجنود الاميكبين ألوفاً أ "كثر 
تا أسقط رصاص الاسبانيين » وكان للمهود فى الأوبثة أنها تمزل 
اختياراً من طولاف الناس حيث الفقر والقذر . أما هذه المى 
فنزلت فى أركان حرب الرال ليونارد وود 77054 لجقدمعا 
فذهبت بثلث شباطه ؛ وضباط أركان الحرب غك يمل الحر يون » 
رجال مصطّفون ثم أ كثر الجند نظافة » وأ كبرعم حظا فى 
الجاية من الأعساض . وزأر الجترال بأواصء فتزل رجاله على أهل 
هبانا غلاً ودعكا حتى أحالوا الكويئّين من قوم فى وسخهم 
سمداء إلى قوم فى ظاقهم تمساء ؛ وسنعواكل ما يصتع للمدينة » 
ولكن الوباء م يتراجع » بل تزايد حتى بلغ حددلم ياه فى 
السنوات العشرين الماضية 

عندئاأرنت هيانا إلى وشنطن 2109 ملاعلا ,وف 8" نو نيو 
عام 15.٠١‏ جاء الإتكبائى و لكر" ريد إلى كوعادوس ههه 
كوبا ومعه أن 2 بآن "يعتى عنابة خاصة يكل ماله سلة بأسباب 
الجى الصفراء وبطرق منمها 6 . وهذا أن كوه زيفه كرد 
كيرا إذا وكرنا من" هو ولثر ريد ؛ هو أمن حاوله بستور 
من عبل 1 وأبن وريد من بستور؟ بالطبع يكن ريد خاوا 
من الؤهلات » ولو أنك قد نمترض علها يأمها ليست مما له صلة 
بصيادة الكروب ؛ فهو جندى كا حسن ما يكون من الجنود» 
خدم فى الغرب ”!2 في سهوله وجباله أربعة عشر حاما أو ل 
وكان يطير كبمض اللائسكة والريع تعصف والسماء تشليج حتى 
يط على فراش المرضى تمن هبطوأ نلك البقاع استمارا واستيظانا ؛ 
وكان على خلق متين » وجانب لين رقيق ؟ وكأنى بك تقول : 
ما الرقة وما الحلق الكريم ومكروب الى السفراء وهو 
إء! يتطلب عبقرية نأدرة لاسطياده . أنت على حق ؛ ولكن مع 
هذا سترى أن العمل الجليل الذى تم كان يتطلب قبل كل شىء 

خلتاً قوباً وإردأة من حديد . ومع هذا فان ريد قام يسمض 

صنادة تروب لع ا ؛ وقام ييمض بحوث متقطمة فى 
أحسن مدرسة للطب فى ف أستاذ هو من غير شك أشهر 
أسائذة الكروب فى أمريكا» وكيف لا يكون هذا الأستاذ 
هكذلوهو الذى عرف كوخ وخالطه غالطة الحم حيمه 


وحاء ربد إلى كبادوس . وببنا هو مل ممتشفى الى 


©(1). يقد تغرب الولالات لتحدة 


أفكف 


الصفراء مي" نه عد كبير من شباب المند الأسريى خارجا منه 
تمولاً على الأعناق ... فاط ن رد الى أن العيل ان يعوزه ؛ وأ 
اللرغى الهالكي نكتبرون . وكان مع ريد الدكةور جيه سكارول 
اهميقت سول وم يكن تمن بوسف بالرقة تماما » ولكنك 
ستجد بعد قليل أنه لم الجندى الباحث كان . ووجد ريد جس 
لازار :معدم #ددءز فى انتقلاره ؛ وكان صياد مكروب متدركب 
تدرب على صيادتها فى أوربا . وكان له من العمر خمس وثلاثون 
سنة ؛ وكانت له زوجة #وطتبادن خلفهما وراءه فى الولايات 
المتحدة ؛ وكانت تبدو فى عينه ندر الوت ٠‏ وكان رابع الثلاية 
أرستيدس|احرامونت ©1دهامقمهة وعفناهف:ة , وكان كر بياً » وكان 
مله قلع إجئت الأموات . وأحسري جمله إحسانا كبراء 
ولكن اعه م , بذع لآنه كان أصيك بالجى فتحملن مها نذا 
عمله من الخاطر . فهؤلاء الأريمة ثم د بمثة الى الصغراء 6 
وك نأول ما سفمته اليمثة أن يمت عن إيحاد الكروب 
فى الحالات الما عشرة الا ولى التى لخصتها » وكان مها حالات 
غابة فى السواء : ومات منها أربع ٠‏ و يتركوا حالة من نك 
الحالات إلا شبعوا وأوغلوا فها خصا وتنقيباً ؛ فن ابتزازدم الى 
رديع مكروب الى تشرييم جئث . وكثرت زريءات الكروب 
حتى لم يحص رها عند ع ولكنهم لم يمدوافى أمها بشلة واحدة . 
وكانألوقت سيفا ه والشهر نوليو ؛ وهوأسوأ الشهور لهذءالمى . 
وخرجت الجنود من الستش متلاحقة وه أجساد هامدة 
خاب البعئة خيبة كاملة فها اريجت » ولكن من هذه الليبة 
كان النجاح . نهذه إحدى خسائص هذه الصناعة صناعة 
الكروب . وهذا هو الاأسارب الذى تدارج 
أيجدوا منه مثل الذى وجدوا , وجد إسميث ما وجد من اراد 
لأندآمن بالذى قاله القلاجون . ووجد رو نالد رس وده اللعمه 200 
ما وجد ما يقمل البموض الأشهب لآن بثريك مشدوت 
ممتمداة اناده 3" وله عاية . وكشف جرامى 51كة,3 229 
)١(‏ سير روتالد رس طبيب اتجليزى الحتس فى أمراش المناطق 
.الاستوائية وبخاصة الملاريا . وهو الذى ١!‏ كتش ف كيف أن الملاريا تتقل 
طيلاتها من انمان لانان بواسطة البموش فى عام ١884‏ وما سد . 
وكان ذلك تطبيقاً لنظرية بتربك منسون 2 (الترجم) 
(0) بتربك منون هو الذى اكتدف عام ١88/9‏ كيف أن 
دودة تسيب مضا استوائياً مسهرراً ( قلارية بتكروفت ) إكا تقل حت 


م 
عليه قناسه 


ازساة 


مكف عن بموشة اللاريا بدافع من وطئيئة . وهذا وريد وب 
فىأولخطوةيخطوها »وقديقو لك ل أحد إنما أثمخطوة يخطوها » 
قاذا مو سائعه الاشىء . فلييق لديه مايصتمه . دإذن اد فر أده 
الرقت الكافى ليفرغ الى نفسه و يقكر ويسنى الى صوت اله 
النقل القديهذى النظري ات ؛ وت الدكتوركارارس فى يصيح 
م با اناس اقم يمملون ؛ إنالمى المفراء تأفى من يموشة ! » 
وخْف رجال البمئة إلى هذا الرجل الأنون الذى نمك منه 
كل سن" » ومسصّت دوثه كل أذن _ فقا هذا العبمطالسروو 
والترحاب وأخذ يفسر لحم نظريته ؛ ويذكرهم أسياب! غامضة إلا 
أنها مبدعة جيلة حيدات” به إل امام ا ف قل انان 
الى السفراء . وأعالمهم على تتام يجارب أجراها هى بست 
التجارب لا تقنع أحداً . وأءطاتم بض بيض أسود اللون 
مستطيل كالأصبيع وقال فم 
النيض وأعطاء إلى لازار ين هذا فى |بطاليا من قدم فمرف 
هتاك بض الثىء 
داقء فانففس عن د ويدة انقلبت إلى بعوضة طغيرة غالة فى اسن 
كاعا شددتت على ظهرها أوتار من فضْة فتراءى كالقيثار 
خاب ريدء ولاشك فى هذا . ولكن إلى جانب إقرارثاله 
بالميبة » يجب أن “ثقر” له بقوة الملاحظةالحادة ؛ وبكثير هن المييز 
وحن التصر فى الامور » وستم فوقهذا أن كان كبر لبخت 
99 . ومن ملاحفاته وهوفى ثمرة من إخفاقه أن رأى 
الات للفرض ثقيلة فظيعة ؛ اححرّث فبها عيون المرضى كما 
مد الدم متدقما فماء وأسارتسدورثم فصارت ا الذعهب 


: د هذا برض الجرم » فأَحَفْ ريد 


عن البعوض ٠‏ فأخذه لازار ووضعه فى مكان 


وأخَذوا يفوقون”" ويتهوعون إنذاراً بالسوء . ثم رأى المرشات 
سان خلالهذه الحالات وينذنءنها ويتلوكن مها ؛ ولكمن 


للخم من ذلك لم تحلهن الجى الصفراء أبد 


بت وى جنين هن إنمان لامان بأن تقتبسها بعوطة مندم الأول »ثم فى 
تتطرر ف البموضة ء ثم فى تدخل بمنة البعوضة فى جسم الانسان الثانى . على 
أن تبءة هذا الكثعف لم تظهر إلا عام ١454‏ لما طبقها المير رنالد 
رس فىدراسة اللاريا 
(؟) جدوثاتق حرابى عالم إيطالى في اليوانمات عام ١556‏ . له أيمات 
كثيرة فى الأحياء الدذا ومنها طفيلية اللاريا وطريقة اتتانما فى الانمان 
الغرجم 
)١(‏ ذق الرجل شخصت الريع هن صدره من غير ى٠‏ 


ازسالة 


فناقش ريد رحجال بمثته » قال : 2 لو كان الكروب أسل 
هذه الى بمثل ماهو أصل المكوليرا وااعطاعون ؛ إذن لاساب 
المرشات غاتهن الجى؟ 0 , 

وأخذ ريد يمد ذاك يلاحظ ألا عيب شتى تقوم واهدء 
الى : فرآها تظهر فى كيادوس ا ل 
حاءت رجلاً يسكن فى مزل دقم ؟١٠‏ بشار ع ديل » وإذا مم 
تتطمن هذا الشار ع فتنمطف 1 شارع الجنرال لى فتزل يسا طٍّ 
بهفى متزل ركم فى . ثم هى ننط ثالئة إلى الصف الآخر من هذا 
الشارع . وم يكن بين الصابين سلة ما » ولا ألتتى بعشوم 
يبعض أمداً 

قال ريد ؛: هكأقى بهذا الحال يشير إلى أن شيئاً ينمل المرض 
عبر الهواء من دار إلى دار 6 . وكانت هتاك حيل غريبة أخرى 
تأنها هذه الجى درسم عنها كر اموت الأسييق : تسيب الى 
رحلا فى متزل » ققد موت وقد شق فرتل عن التزل » * 3 
عفى على هذه الاصان أسبوطان فلا يحدث حديد ) "م ينض" 
البلا كالساعقة ء فاذا بنفر من أهل هذا البيت يصابون مها . 
قال ريد رجاله : كا فى كروب من هذا البلاء يرث أسبوءين 
فى بطن حشرة ليستكل كوا 4 ٠‏ قم يصدقوه ولتكنهم كانوا 
جنودا طائمين 

قال ريد : 9 وعلى هذا فقد يكون صوابا ما ارثاء فُتلىر 
يعاقاظ عن البموض ء وعلى أساس فكرته فلتقم بالتجربة » . 
فاعتزامه التخريب كان بناء على الاسباب ااسابقة واللاحظات 
السالفة » وهلى الاخص بناء على أن اليمئة لم قدر ما تصنع بمد 
الذى صئمته 

وكآن القول بالتدريب قولاً هيا . ولكن كيف يكون 
البدء فيه » والمروف الثابت أن الى الصفراء لا عكن إعطاؤها 
للحيوانات » حتى القردة وهىأقر ب إلى الانسان خْلّعَا لاتأخذعا . 
ونكن لائبات أن البموض بنقل الى لايد من حيوانات 
للتجريب ؛ وإثن لم يق إلا أن نسكون هذه اطيوانات آدمية . 
ولكن أيكون معنى هذا إعطاء هذه الجى عمدا لبمض التاس ! 
إن الاحساءات دلت على أن الوافدة إذا حلت ققد عوت من 
ألسابين انون وخمسة من ماثة » أو قد يبلثون سين » وعلى 
أية حال لا بقل الوتى عن عشرين فى ألالة . إذن فاعطاء الجى 


اك ا 


فين 


عمدا بنى آدم قتلل للأنفس التى حر مما الله ١‏ ولكن هنا نتدخل 
شدة أخلاق ريد وسصلابته لتلمب دورها الكبير . كاركب 
ريد ردلا لاشائية فى خلقه ؛ ولا عائية فى .ذبته » وكان مؤمنا : 
وبالرغم من اعتداله كان الرجل الذى اسطفاه الله لخدمة أهله بنى 
هذه الانسانية على مثل هذا الأسلوب الوعى التطرف . ومخيّل 
إسميث أن' قد ثبت له أن البوض وحدء هو ناقل هذه الى 
وممخيّل ما يكون بعد ذلك من أحداث خطيرة ... ! 

وطاف مهار نوم بين رجال مسفر_محتضرون . فنا جاء اليل 
جره الشديد ؛ جع رجاله ثم قام فبهم فقال من سحديث : 9 ... 
فلو أننا حن رجال هذه البءثة قتا لازفنا بأرواحنا دنا 
لبعوض تفذى من دم قوم ممومين أن إَسنكنا ويشرب هن 
دماثنا » إذن لغر بنا خير المشل لاحجتد الأ.ريكيين ... 6 . ونظر 
إلى لازار . ونظر إلى كارول 

قال لازار : « أنا أقبل عضة الب.وض 04 وكانت له زوجة 
وطغلائتبت 1 

وقال كارول : 2 اعتمد على" ياسيدى وتوكل على الله ؛ وكانث 
له زوجة وخسة أطفال ؛ ول يكن لهمن متاع الدنيا غير أجرجراح.' 
مساعد فى اليش ء وهو أجر حقير مروف ؛ وغير عقل 
الناحث وصاحه 


( بجع) أصمر رك 


د بالسويره دام 2 جرالرسيرة 
-- 3 سسا 


مرصع ف داصاب ونعره 0" 
1 2 رق «رنة العأ) 


ببسم روما تع لبمار 


الخميه 0 
و ١‏ حك نوس أوطايع 


رطا الضاوك شل 


ل تادزعئات اروس 
بلعل ل ارال ى عم ليرت مكوكه 


ذلاء ؟ 


لتحيو دوا الأدياء 


[ مبداة إلى الأستاذ الازق ] 


للاستاذ عبد الحلم عباس 


يمتقد الأديب - والأديب التائىء على الأخص - بأنه 
الانسان اللسطق لتأدمة وسالة الحياة إلى الأحياء » وأن غيره .. 
هذه الخلوقات التى لا تدين بالأدب ولا تتلقق وحى الفن » ليست 
خليقة أن تساميه » ولا أن تطال إلى مقامه . إنها تقف فى حوث 
تأخذ عنه » وتسمم اليه ... ومن ثم فهوخالد يخلود هذا الأدب » 
من عباد الله - فن التراب وإ التراب ... وهذ 
قضية” مسلم مها - فى رأى الأدبب - لا تحتاج إلى ماراة » 
ومن هتنا بجىء هذا المنت ؛ وهذه السللة مر الخيبة 
والاخفاق فى حياة الأديب . إنه يعجب من الناس كيف 
لا يقدرونه <ق قدره » وكيف لا يتتحون له عن مقامه الذى 
هو ليق به » والذي أعدته الحياة له ؟ ول لا ؛ وهذا المم 
بالحياة » وهذه الذاهب الفلمفية ؛ والتبحر فى فنون الأدب » 
أليس من حتها أن تقدم ساحها وتقدره من الجموع ؟ . . بلى 
بلى -- عكذا يقول الأديب - ولكنه ظل المياة ؛ وجحود 
الأحياء » فا عليه إلا أن يقف سائدا لمم » مناهنا لحذء الحياة » 
يماد اليه حقه السايب الهتغم . .. 
وبين هذا المناد والاصرار يضيع الأديب حاشره » ويخركب 
حياته ؛ وقد يخريه الجوع ... قال لى أديب نائى' : لست أنظر 
الى الجراح الماهى إن لم يفهم الأدب أ كثر من نظرى إلى جزار 


وما عداء 


وقال لى آخر : سأئرك الممل عند هذا الوزر لآنه سخيف” 


وبذىء ؛ فقلت 4 : هل أصابك رشاش من بذاءته ؟ قال :كلا ؟ 
ولوحدث لأدبته ؛ قلت إذن دعه وشأنه . قال لاأستطيع . وى 
اليوم التالى أضاع أدينتا وظيفته . وقليل من رجال الأدب من 
ريحت جارته الدنيوية » وأسبح من رجال الأجمال 

مثل هذه الحوادث كثيرة نشاهدها فى كثير من الأحيان » 
وتحتار فى تعليلها ؛ ولكن صيدها فى البميد يعود إل فهم الأدياء 


ازسماة 


للحياة على ضوء الأدب » وإلى الذهاب فى تقدير قيمهم » وإن 
من حقهم أن يتعالوا على الناس » لمهم من طائقة امالدين ... 

ويكير الأديب ؛ ويشب عن الطوق - كك يقولون - ور 
عليه صور” من الحياة » وتثقله تكاليفها اليومية السخيفة - م 
ينها سبيئوزا فيرى أن يقبل علا » ويضرب معالشاريين فها 
- إن أراد أن ميس - ذالكوا كي ليست أرغفة ؛ والمماه 
لاتمطر بقلا ... وهكذا ترغمه الحياة على أن بسائمها ويصاتع 
ممها الأحياء . . 

. . . ولتكن هل انتعى ينه وبِنها لحلاف ؟ وهل أصبح 
هو وبنها على أتم وفاق » بوم عل أن هذا الأدب الذى يدل به 
ليس له كير فشل ء وأن هذا الكلود لا يمنى شيئًاً ؟ لقد خلرت 
فى الدنيا بئلة أبى دلامة ؛ وحار الرشيد . أم أن فهمه للدنيا على 
هذا التحو الجديد » بم بداءة ممرة جديدة حامية » ولكلها 
حرق الأدبب قبل أن حرق غيره .. أظن أن كثيرين يوافقوننى 
على أن هده بدابة مرك لامهاية ؛ فالحياة لم تلق من هؤلاء الذين 
بناسيونها الءداه طول حيامهم مثلما لقيت من هذه إلطائفة م 
الأدباء الذين يضر بون فى زتها » ويسايرون مواكبا ؛ على أن 
يمخرجوا لها ألسذنهم هرزو] » كلا 1 نسوا ملها غفلة ؛ وليفضحوا 
سرائرها ىكل حين . 

م تننه المركة بمد » قليست قطية الماود ميكل الحلاف بين 
الأديب والأحياء . فكيفا جارى الأديب ألناس فى فهمهم 
للحياة فلا مشاحة فى أنه ينهم الحياة على وجهة مختاف عن الرجهة 
التى بغهمها علها الأحياء ؛ إذ أن الأمس لا يتملق بإختياره ؛ 


وقد يحب هو أن يجاربم فى كل شىء ؛ ولكن ماحيلنه فى هذه 5 
الأعصاب التى ركيت على شكل, يتلف عما ركبت عليه | 


أعصابالناس -- أحسن مهم أو دونهم هذا لا يمنينا - إنها 
مسهفة دقيقة » مستوفزة » تفمل مها الاشار الثامضة مالا تفمله 
بثيرها المبارة الصريحة ؛ كن« بحب ؟ وكف بكرء ؟ وكليف 
يبن بالحسن » وتفمل به الزهرة الفضة أو الذابلة ؟ هذه أشيافة 
تفسيرها عثد هذه الأعصاب 

وثىء آخر يباعده منهم » وعد فى شقة الملاف » هو أين 
يميش الأديب » وماعى دثياء.؟ ؟ لا تحب أن نكتب خيالاً » 


إن إدمان مطالمته فى تماذج الجال والأدب » ولد فى نفسه حا 
للجال . إنه يميش بهذا الجال الذى بطالمه به الخيال »1 كثر 
حما يميش فى دنيا الوأقع ...كا وإن إدمان دراسته للحياة والواقم 
فتح عينه على الجائب البشع منها . أليس فى الحياة بشاعة ؟ ومن 
لايقول هذا مع الأديب » حتى عباد الحياة أنقسهم ؟ إذن فهو 
بريد أن يتساى فى هذا الواقع ليوائم يبنه وبين ما فى نفسه من 
جال ؛ بود أن برتفع مهذه الحلائق ؛ بذيب نفسه قطرة قطرة » 
ليرى الناض ججال الح وعظة الس دق ونبالة الوفاء » ولكن 


الحياة والواقع يحتاجان إلى نقائض هذء » قا هو إلا أن يشمر' 


بالحية حتى بروح يرق الأدم ويتلوى على نقسه ؛ وبيكف 
الميال ؛ :وركود الأحياء فى دنيا الواقع » مختشب الأيام يدم 
الكانب » فهو على مثل هذا وفان بين الأديب ودنياء » على أننا 
لا نأسف - محن النظارة - لذلك ,» فاو لم يمس الآديب 
قلله يدمه ؛ ولو لم يقدم نفسه قربانا للجال والحق ... للا عرفنا 
3 يقع امال والحق فى هذه الدنيا . فلتدم هذه اممركة - و 
داعة يشل هذه الاعساب الشاذة - ما برحت +- وإن محر 
ها اليب ننه شه تدهيا تن للق + ولراقيه كمرة 1 
إذت فلا وفاق بين الأديب والأحباء .. ؟ 
هذه الدئيا وفاق حل الأديب » ودنياه الثالية ؛ فالميال لا بزال 
يبدع والخال فى هذه النفوس لا يحد . . 

وما هذه السائمة التي تبدو من جانب الأدياء لاحياة فى 
بمض الأحايين والتى ييل إلهم فها أنهم أسبحوا يتلقون الياة 
كا يتلقاها الأخرون - < بلا تذمس ولا سخط 6 إلا مخادعة 
النفس » وإهائها عن آلامها الرفيمة التى تحر فها ؛ مى قطءة 
الحلوى تقدمها الطغل لتسكته عن الصراخ 

كيف يكون على وفاق هذا السابق السابق مع القمد التخاف ؟ 
الأج!ء فكل أمة ثم رواد البنات . يشيرون إلى العالم البسيد 
الهمول المتاشة به أفكارثم » الآخذ عليهم مسارب نفوسهم » 
وق أشواقهم . كل مبشة كان يسبتها أدبب أو أ كثر , 
ببشر أن لخر الحق قريي+ ورائع » وأن هناك فى شمير الغيب 
دنيا أمتع من هذه وأحلى . . . 

. ؛ والآن مل استطاع انازنى - أن يلتى الحياة »ما بلقاها 


نمم ولو أسبحت 


اأزسالة 


حك 


الغير ؛ أبتاؤها ؟ أما عو فيكاد يقول نر » أو قد قلما بالفمل » 
بمد أن أزاح من فكرء - حب الولم بالملوو - والحجد لله . 
أما حن جهرة القراء فتقول لا ؛ وعد ها أصواتتا 

كيف ياق الناس الحياة انم ينساون فى غمارهسا » 
بتدفمون فى لنها - كا تندفع أنت ا أستاذ بالذات - ذو 
القذة بالقذة » ولكن عر الشهور ؛ ونتصرم السنون» وينتهى 
العمر ؛ وثم لا بفطنون لذوانهم » ولا يعرفون عن هذا اسمرور 
شيا » كين جاء ؛ وكيف راح ؟ تلك قذية لادخل حرفا . 
حسيهم أنهم مسرورون وكن ؛ أما عؤلاء الذين يلقون أنفهم 
بالسرور إلقاء » “م يقفون عند كل شوط » ليسائلوا أنقمم هل 
سروا حقا ؟ هل استطاعوا أن يثرقوا ذواتهم الضطارية » 
ويسكتوها ولو دقيقة واحدة ؟ فهؤلاء بعيدون عن المرود » 
وأحرى أن بتقلب مهم هذا السرور إلى شر » أو يزيدمم شرا . ؛ 
إنهم يحتسون من خرة الحيام تلك التى أتخذها ليغرق فى أ كوابما 
ححوه وعقله 

وإذا ما التوت الحياة وتمقدت ؛ وكان شيقها لا ينفرج » 
وعقدنها لا نمل » إلا فى حر الوفاء ؛ وتضحبة السدق ء فا عسى 
يستع الأديب ؟ أما ابن الحياة نيئحر هذه غير آسف + بل هو 
بنحرها دون أن م »ولو توسلاً 2 إلى : رفيع درجة إن كان 

موظفا » ... فهل يستطيع الأديب ذلك ؟ وماذا يصتع بهذا 

ال ؟ إنه خليق أن يمن 
ان فملها . 

ديدستو دان الازى - مذر؟ ؛ فا أرادمكل 
هذا » وإعا أراد أن بوث نفسه ساعة واحدة أنه أصبح كسار 
الناس » يسر عا يسرون ويشحك كأ يضحكون . وقدعا قال : 
باسدى إن بقلى لكلوماوهوما ٠‏ مدرجات فيه لكن لاموت 
كلاقلتقشت رهن المكوت سمن بى منكل فج يتراءى 

عم مساء 

أما هذا الرقيق الخالف الذي يتمناء للأديب » فا إخال 

الأحياء مع الأديب إلا إاه ؛ وما أن الانيا تتمدى أن تتكونه , 


(شعه الوكررن ) عر المي قيامن 


اع اأرساة 


4 - تاريح العرب الأدى 
للأشعاذ و كوك كمون 
ركلا مسهه ثر عِبسّى 


الفمل الثاف 


وهمطل-د 


ل ينس العرب هذء الحوادث فبمثت فبهم الكبرياء القوى ؛ 
فقالوا إن الحيوش الرومانية سارت ذات عمرة - على أنه حال 
محث لراء أميرة عمربية » ولكن القصة - 5 تستدل مر 
أخبارم - ذات سلة قليلة بالواقع » ول بقتصر التفيير على سماء 
الأشخاص والأما كن سب ؛ كا حدث ف اختلاط اسم زيةوبيا 
اسم وزيرها زبدى ) بل إن الوشع التاريخى قد أصبح مستحيقا 
على العيين . وكل ما بق لا يتمدى قسة من قصسص الخاطرات 
الت كان عرب الجاهلية عيلون الى سماعها » وكا هو الخال ليوم 
فى أبنامهم الحدثين الذين لا بعلو سماع قصة عنترأو ألف ليلة وليلة 

ويقال إن أول ملك من العرب الذين استقروا فى العراق290 
هو مالك الأزوى الذى رى يوس هن بد اينه سلمان وقبل أن 
بسلم الروح قال بيت راح فيا بمد مضرب الثل : 

أعامه الرماية كل بوم 

وقد وحّد مملكة مالك - إذا جاز أ نتوصف بهذا اللقب- 
1-7 أمورها ابشه جذعة الأبرش ( وهوتصحين أدبى لكلمة 
أرص) ؛ الذى حم كتابع لأردشير بابكان ( 551 م) ؤس 
الدولة الساسائية فى فارس ء التى استمرت مس_يطرة على عرب 
أاعراق طول فترة ما قبل الاسلام ؛ وإن جذعة هذا لبطل كتير 
من الحرافات والأمثال » وكان من كبرياه - كا يقال - إنه 
لم يكن ليسمح لأحد ما مجالسته ومنادمئه سوى تجمين يسميان 
بالفرقدين » قاذ ماعاقر الحان سب لكل منهما كسا » وقد 
علقت أخته بوسيف له بدعى «عديا بن نصر» ؛ وي طئلة ليت 


لما أستد ساعد رهالي 


اغخر برأس جذعة رفى بزواجها إباه » فى عدى بها ؛ وى 
(1) هؤلاء ثم ننس بدو مرب تنوخ الذين ساروا فيا بمه سكات 
الحيرة ا مريمر بك 


المنياح » عندماعاد أخوها إلى رشده؛ وثاب الس وابدتمزمن الفيظ 
من تلك اللخديمة التى مازت عليه فأطاح رأس الروج المكين » 
وأدغم أخته أن تترواج من عبد حقير » ومع ذلك فاها وشمت 
غلاما تبنّاه جذعة وكلااه بسطفه وحدده ؟ واختنى الاب مرو 
ذات بوم شأة ويئس الميع من وجوده » وانقضى زءن طويل 
لم يعثر أحد فيه له على أثر حتى صادفه أخوان : ها مالك وعقيل » 
وقد وجداء عمريان متوحشاً مهم على وجهه ٠‏ تاهما به وأليساء 
ومئلا نه أمام الك الذى غلب عليه السرور توعدها الا برد لها 
طلبة يسألانه إناها » فاختارا الشرف الذى ل بحرو على طلبه 
إنسان قبلهما قط : وهو أن يكونا تدعيه ؛ وعريفا قها بعد باسم 
ندماق جذعة 6 

وكان جذعة هذا أميراً مفكراً شجاعاً » وفى إحدى علانه 
ذيح عمرو بن ظرب بن حسان بن أذية » وهو رئيس عشيرة 
عرربية كان قد نهم جزءاً من سورنة الامرقية وأرض الطزيرة إلى 
نفوذه » والذى يتح لنا أنه (ك هو ظاهى من اسم أذيئة ) كان 
بمينه أذيئة ندج زيتوييا » يؤدهنا الرأى ماقاله ابن قتسة 
2 وخطب جذعة الزباء » وكانت بنت ملك أطزيرة فلكت 
بمد زوجهط 520 وطبقا لا براء الؤرخون اللمون؛ ففدكانت 
الزباء ابئة مرو بن ظرب » واختيرت لتكون خليفته ؛ يمد 
تردبيته فى ساحة القتال » ومهما يكن هذا الأمى فند رهنت على 
على أمها اسرأة نادرة الشجاءة ذات عنيم جبار » ولكى تأمن شر 
الثارات شيدت حصنين قوبين على شاظلى: الفرات جمات ينهعا 
نف ؛ وأقامت هى فى أحدها وسكنت أشتها زبنب فى الآخر» 
فلا اجتمع طا أمرها واستحكم ملكها أجمت على عَنو جذعة 
ناثرة لأبها فكتبت تقول له إنمها قد رغبت وسلة يلدها يبلده » 
وإمها فوضعف منسلطاتها وقلة شيط ملكا وإنها لم يجدكنؤاً 
غيره : وتسأله الاقبال عاها وج مليكها إلى ملك ؛ ذلما وصل 
ذلك إليه استخفه الطرب ول يتتصح رأى مشيرء » ققال له قصير 
.رشده فى طريقه 2 انصرف ودمك فى وجهك 6 حتى إذا شارف 
مديتها قال لقسير : 8 ما الرأى © قال : 9 بيقة تركت الرأى » 


)١(‏ - ممومع2 تفط وأطمعة قم عأطامس متعم : «امممنيم 
229 ردعلأمأمقامك 


ازسناة 


كم 


فراحت مثلاٌء ثم استقيله رسلها المدايا والالطاف ققال : 2 ياقصير 
كيف ترى ؟ » قال : 2 لطر يسير فى خطب كبير ؛ وستلقاك 
الذيول » فأنسارت أمامك فالرأة صادقة . وإن أخذت فى جنيك 
وأحاطت بك فالقوم غادرون ؛ اركب المصا ( أى فرسه ) فانها 
لااندرك ولا تسبق قبل أنيحولوا ينك وبين جنودك 6 فل يغمل ‏ 


ولاأحيط جذعة التفت فرأى قميرأ على فرسه العصاأً ؛ وقد. 


بعدت ثلائين ميلاء وأدخل جذعة على الزباء ؛ ثم أمرت جوارها 
أن يقطمن رواهشه فى طست من ذهب وقالت : 9 يا جذعة 
لا يضيمن من مك ثىء فَأنما أريده للخبل » » ثم سقطت تقطة 
من دمه على اسطوانة رخام ومات 

ومشى قصير الى مرو بن عدى وطلب إليه أن يثأر لاله » 
.فقال جمرو : كيف وى أمنع من عقاب الجو » ؛ لدع قصير 
أنفه وأذنه ودحل على الزباء ؛ وأشيرها أن عملرا لاحق به لقتله 
جزاء خيانته فصدقته وأعطته مالا للتجارة » فأنى بدت مال الخيرة 
فأخذ منه بأص عدى ما ظن أنه برضما » وانصرف به إلما » 
ففرحدت بهء ثم قال لما نوما : « إنه لبس من ملك ولا ملكة 
إلا وقد ينبتى له أن تخد نفقاً مبرب إليه عند حدوث حادنة 
مخافها 6 ققالت له : لاقد أمخذت ننتاً حت سرررى هذا يخرج 
إلى نفق نحت سرير أختى 6 وأرته إياهء فأظهر لما سروره يذلك 
وخرج فى جاره وععرف عمرو بن عدى ما فمله ؛ ف ركب عمرو 
فى ألتى دارع على ألف بسير فى الجوالق » حتى إذا صاروا إلها 
تقدم قصير يسبن الابل وقال لما : 2 أصعدى فى حائط مدينتك 
فانظرى الى مالك وتقددى الى نوابك 6 , فلا دخل آآخر الجال 
مخس البواب هكا من :الأعكام » فأصاب خاصرة رحجل قصاح » 
فقال البواب : ١‏ ثر والله عكثم ه فى الجواليق » كثاروا بألل 
الديئة وانصرفت ازباء راحمة » فاقيت ممرو ن عدى فسدت 
خاعها ه وقالت : 2 بيدى لا بيد عمرو070ع ْ 

ولقد بلنث الثقافة فى مملكى الخيرة وغسّان فى عمر 
ماقبل الاسلام شأوا بميدا فى ارق" وشمشعت أنوار هاه وعي” 

٠١ س #الااس‎ ١4 الخصنا هذه القصة ما ورد فى الأغأى ج‎ )١( 
وراجم الطبرى ج ١س 727 -- 785 ء والمسموذى فى مىوج الذهب‎ 
طة بارينيه دى ميتارد ج * ص 188 ووو:‎ 
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أثرها جميع أتحاء الجزيرة المربية » وليس من الاسراف فى القول 
أن نذ كر فى هذا الجال تاريخ وملابسات الظروف » التى مكتنهم 
من القيام بنشر الرق والحشارة 97© _ 

فى مسجل القرن الثلث بمد المملاد كانت هناك بعض قبائل 
برجع كلها أو يمشها الى أصل عنى » وقد عقدت فما ينها حلفا 
وسحيت فى جموعها 2 بتنوخ 6 ؛ وكانت تلك القبائل تثير بين 
آن وآخر كثيرا من الاشطرايات » وانتشرت فى جيع دوع 
امبراظورية 508ه ؛ وأغارت على المراق » حتى ألقت عصا 
التسيار فى إقابم عرب الفرات الخصيب ٠‏ وبِيما ظل" بعض 
المشيرين يحيواتب حياة بدوية محضة ؛ اشتغل. آخرون يغلاحة 
الأرض وزرعها ٠‏ ول كر* الأيام نشأت المن والقرى ؛ 
وكان أعظمها أمية الحيرة ( أى المسكر ) ذات الموقع السحي” 
اميل وعلى مسيرة عدة أميال قليلة من جنوب الكوفة » بالقرب 
من بابليون القديم 29 » وطبةا لما ذ كره هشام بن عمد الكلى 
( +15 أو١كهم)‏ الؤلف المظم عن ممرا+إهاية» تتدكان 
سكان الميزة فى عهد أزوشير بابكان أول ملك ساسا لفارس 
(56؟ - ٠١74م‏ ) يتكوانون من ثلاث طوائف هى : 

)١(‏ تنوح : وتسكن غرب الفرات بين الميرة والأنبار 
فى طنب من وبر الجال 

(؟) الساد: ويسكنون البيوت فى اغيرة 

() الأحلان : ول يكونوا ينتمون الى إحدى الطائفتين 


)١(‏ ول ذكر الحيرة وتاريخها عكن الفارى'* عمس اعة المفال الرائم الذدى 


كته الدكتزر 5عا0105ه .0 عن دولة الشبيرت فى الميرة : 
تلك اشعأ معلأعططما ععل ع#تأأعقمرط عاط (رلين )ححيث 
يبين مصادر الفال ( س 8-وما يليها ) , أن ماوصقه الكتاب الهود 
والييزنطيون ما رأوه بأعيلهم لين القيمة فى ذكرم القلل الناريتقى الذى 
يرويه الؤرخون السامون على سبيل الحدس ء وإن التوار يخ الاسلامية عامة 
لتشمل قصبولا ييضها خرافى عن 8 ملرك الهيرة وغمان 6 ويب أن نهذ 
الحيطة والحذراكديدين خاصة فى الْرْء الذى تقله الطبرى عن هعام بن عد 
الكى » والذىتر جه نلدكة وعلق عليه فى : قن مهمع عع عا ادع 0 
1 معلل 2611 211 ؟عطمعم 
وقد.رجع هعام إل الجلات الحفوظة فى كتائس الميرة ويدعى أنه 
استخلصها من سروح تارعفية » واسبية تعلق بأسرة التخميين (راجعالطبرى 
- انس +لالاس 9) 
(؟) الخحيرةٍ مى حيرتا السريانية » وقد أطلق .اسمها على الممسكر التتقل 
من العرب والفرس ثم ظلت [شارة وإمناً للمدينة المسكرية 


ار 5 


السابقتين بل ألهقوا أنفسهم بأهل الحيرة ؛ وعاشوا ينه كانم 
آيَْون قتلة بلاحقهم الثأر ؛ أو مهاجرون معوزون يحاولون 
الاطمئنان على مستقياهم 

وطبيى أن يؤثر أهل امد نالى حد بميد فى السكان » ولقد 
رأينا هشاما يسمجم 2 المياد 6 وهذًا لفظ غير دقرق تماما إذ المياد 
عرب الحيرة المسيحيون ؛ وقد سوا بذلك لاعتناقهم النصرانية» 
أما العرب الوثنيون الذين سكنوا الميرة منذ أن أنشئت » وظلوا 
مقيمين سهاع ل يكولوا يدلون على تقيض المنى الفهوم من الوثنية . 
أما لفظ 2 المياح 6 فيقصد به نه الام اله ولع .ولا ستطيع 
أن حدد تماما أبان بدى* اطلاق هذا الاقب على أونثك التدينين 
الذن كانوا من قبائل مختافة » كانت تسكرى الهيرة أثتاء 
القرن السادس » ولت التوارعخ ذات قيمة كبيرة نسبيا ٠‏ بيد 
أن الأمى الذى مب الاشارة اليه ؛ هو وجود جاعة عربية فى 
قترة ما قبل الاسلام ل تكن قائمة على سلات الدم أو تحمها 
العصبية » واسكن تربطها روابط روحية أعنى ذلك الاعان العام . 
أما ثقافة وديانة 2 العباد 6 ققد تسر بنا الىأقمى الأما كن والجه ت 
النائية النمزلة فى شبه جزيرة المرب م سترى ذلك مفصلاً فى 
مكانه الخاص ؛ وكان هؤلاء أسائذ: ال.رب الوئتيين الذين تليلاً 
ما كانوا يقرأون أو يكت.ون اكانوا عازفين عن التعلم عفورين 
بجهلهم بالذيب الذى يرون فيه نوما من الذلة » ومع ذلك رى 
أن أرق المقول ثقافة بين اللبد ركانت عجدوءة بلا نزام الى الخيرة » 
رلقد وجد شعراء هاتيك الأيام فى الأمراء خير مشسجع ؛ فزار 
كثير من شسعراء الجاهلية بلاط الاخمبين م انذها بمقمم 
كالتايئة الذبياتى وعبيع بن الأعرص دار اقامة 

وليس من الهم أن ندل فى تفاسيل غير محدية كأأصل ونشأة 
دولة اللخميين فى الحيرة » وذ كر هشام بن يمد الكلى 2 إن 
أول حا لمى كان بدعى 5 عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة بل 
م له من اللكة الإ 
.ولسنا ندرى ف القالي شيعا عن خلفائه » حتى نه ل الى النمان الأول 
المسمّى بالأعور : والذى كان حكه ف الربع الأول من القرن 


للم 6 وهو الذى تببّنى جدعة والذى انتة 


(1) ذكر هغام ند الكلى أساء عدرين ملكا شكثرا مدة 55 د 


الزمالة 


قامس الميلادى ؛ وقد اشم رالتمان هذا بأنه بإنى اللمورنق » وهو 
قد نم يقرب الخيرة بناه فى عصراللك الساسافى بزدجرد الأول 
الذى أراد مسكنا يا لابنه الأمير سرام جور ؛ وعند اتامه أمن 
النمان يأن ياقى مرندسه الروماتى سار من شاهق البنيائت + 
إما لافتتخاره بأنه كان يستطيع إقامته بناء تيبا يدور مع الشمس 
حيث درات ؛ أو شوفاً من أن بذيع مكان حجر خاص اذ 3 
من مكانه اهار اليناء كله . وق سباح بوم من أيام الربيع أخذ 
النمانياسه فى المورنق مع وزيرء ؛ وأشرف على النجف وحدائتها 
وما فيها من مخيل وعيون » وأدار بمره فى ججيع التواى شرفاً 
وغريا » فاما امتلأت نقسه بسر ما رأى قال لوزيره : 

3-5 أرأيت مثل هذا ؟ 

اكلا ولكن لو دام 1 

-- وما الذى مخلد؟ 

ما عند الله فى السموات ١‏ 

فسأله التعمان :كيف بتوصل الرء إلى ذلك ؟ فأجايه الوزير : 
بالرزوف عن الدنيا والتقاتى فى خدمة الالنه ؛ والكفاح من 
أجله . ويقال إن النمان آلى على نفسه حينئذ أن هجر مملكته 

حى اذا ما أقل الايل تدر بوب خدن ) وتلل فى جع 
الللام 3 وساح فى الأرض ف ره أحد بمد ذلك ؟ ويظهر أن 
هذء الأسطورة قد تبلررت وتضخمت من هذه الآبيات ااتى 
نظمها عدى نن زيد المرادى : 
رن بوم وللدى تفكير 
لك والبحر معرضا والسدير 
فارعوىقلبه فقال : «وما غد طة حى الى الات :5 
ثم بعد الفلاجر والك والاءّ 3 وارتهم” هناك القبور 
ثم أموا كيم ورق سيف () فألوت به الصبا والدبور0؟© 

أما ما براه ججهرة مؤانى المرب من اعتناق التمان السيحية 
قلس له أساس من السحة ؛ وإ نكان هناك ما ببمث على الاعتقاد 
بأنه كان ميالاً إلا » إذ كانت الحرية الدينية مطلقة ارعاياه 
السيحيين »5 ورد 


(تبع) 


وتدر رب الكورانق إذ أش 
مره حاله وك ماع 


عر مسن مى 


)١(‏ تار سنى ملوك الأرض والأنبياء لجزة الأسفانى » والطبرى 


ج اس 4هم 


اأزسالة 


5_هكذا قال زرادغت 
للفبلسرف ابلاكاى قر ديك لينكر 


ترجمة الاستاذ فليكس فارس 


0 


ال مرا والشربوات 
أزاكان لك فشيلةيا أخى ؛ وكانت هذه القشيلة خاسة بك 
ذأنك لا تشارك فها أحدا سواك . ولا ريب فى أنك ترد أن 
ندعوها انها وتداعما لتتسلى بها » ولكنك بهذا أشركت 
ا الناس عا أطلقت علها مرن تعريف » فأسبحت أنت 
وفشيلتك مندغمين فى القطيع 
خير لك يا أ أن تقول : إن ما تلذ به روىى وتتمذب به 
يتعالى عن الايضاح » ويجل عن أن يسمى ؛ وهذا المجز عن 
ادراكه يخاق الجاعة فى أحشائى 
لتكن فضيلتك أسمى من أن تستخف بالأشياء عند تحديدها » 
وإذا ما اتتحمت هذا التحديد ؛ فلا تتحى من أن تتافظ به 


تمتمةً » فقل وأنت تتمتم : 

- إن هذا هو خيرى الذى أحب » إن هذا ما بثير إيابى) 
فآنا لا أريد امير إلا على هذه الصورة . لا أريد هذه الأشياء 
تبعا لارادة رب من الأرباب ولا عملا وصية أو ضرورة بشيرية » 
فأنالا أريد أن يكون لى دليل” مبدينى إلى عوالم عليا وجنات 
خاود. .. 
قل : ماأحب سوى فشيلة.هذه الأرض » لأن مافها من 
الحسكنة قليل » وأقل منه مافها من صواب متفق عليه . إن هذا 
الطير قد ببى عشه على مقرية منى ؛ لذلك أحبيته وعطفت عليه » 
وها هو ذا الآن يمتسْن عندى بيشه الذهى 

على هذه الوتيرة نكلّم وأنت تنمتم ممتدح) فشياتك 

تقسدكان لك فيا مشي شيوات كنت تحسبا شرورا ؛ 
أما الآن فليس فيك إلا الفشائل » وقد نشأت هذه الغشائل 
من شهوانك نفنما ؛ لأنك وسْعت فى هذه العهوات أسمى 


عم 51 


مقا دك فتحولت فيك إلى فطائل وهإذاتٍ هى منك ولك » 
ولسوف ترى ججيع شهواتك تستحيل إلى فشائل ؛ ولموف 
ارى كل مسيطان فيك يستحيل :ملاكا <تى ول و كنت ممن 
يستسهون للفيظ والشهوات وكتت من فئة الحاقدن اللتحسبين 
لفد كانت الكلاب الفترسة سكن دهاليزك من قل : 
فها هى ذى الآن أطيار مثردة . لقد استقطرت يدما من سمومك 
وحليت ناقة الأوساب » وأنت الآن تكرع لذيذدرّها 
لن يخاق شر منك بعد الآن ؛ غير أن هنالك شرا قد ينشأ 
من مخاصم فشائنك . فاص إلى" » يا أحى ! إنك إذا شامرت 
بسعادة فا يكون ذلك إلا لفضيلة مستقرة فيك وى تل 
اجتياز الصراط عليك 
إنها لزءة أن تكون للانسان فضائل عديدة » غير أن تعداد 
الفضائل برى بالانسان إلى أشتى الحفاوظ . وك من مجاهر أرهقه 
الال فى ساحات الفضائل فتوارى لينتحر فى الصحراء 
إذاكنث ترى المعارك والحروب شروراً ؛ اعم يا أن أنها 
شرور لاددمنها » لأن لاحسد والريبة والشتيمة مقامها الحترم يبن 
فضائلك نفسما . تبصر ر أن كلا من نضائاك تطمح إلى القام 
الأسمى وتطمع ف الاستيلاء عل جبع أفكارك لتستميدها وهر 
مها وحدها كل ما فى غطبك وبنضائك وحييك من قوة 
إن كلا من فشإئاك مسد الأخرى ؛ والأسدهائل صريبع 
يتناول التضائل أيضاً فيبيدها 
إن من يحيط به لحيب الحسد تنتعى به الخال إلى ما تنتعي 
المقرب اليه فيوجه حمته السمومة إلى تحره 
أفا رأبث » يا أخى ؛ من الفضائل من تشم نفسها وتاتحر؟ 
ليس الانسان إلا كائتا وجب عليه أن يتغوق على نفسه » 
لذلك حق عليك ؛ يا أخى : أن نحب نضائلك لأنك مها ستذتى 
عكذا نكام زارا.. 2 
البرم الشامب 
أفا تربدون أنْ تنزلوا القساص » أها القضاة والشحون » 
مالم هز الميوان رأسه ؟ إليك رأس الجرم الشاحب » إنها 
لترتعش ؟ وها ان أنظع احتقار بتكام فى نظراته 


2" اأزسصاة 


إزعبى الجرم نقولان لب ما الشخسية إلاثىء وجب علينا 
أن نتساى فوقه ؟ وما شخصبتى إلا عظم احتقارى لابشر 

لقد انتحى أجل هذا اورم عند ما أسدر حكه على نفسه ؛ 
فلا تتركوا للتساى سييلاً يندقع منه إلى الاتخطاط . عاجاره 
يالوت فهو المتفذ الوحيد من بلغ عذابه بنفسه هذا الحد البعيد 

ليِكن قصا يها القضاة رححة لا انتقاما . وإذا ماحكتم 
بللوت ذاتكن تابشم تبرير الحياة . لا بكنيع أن تقيموا الس 
يسك وبين من تفتلون ؛ بل يب أن يكون حزتم تبيرا عن 
ولي بالانسان الكامل . وهكذا تبررون الاستبقاء على أنقسم 

قولوا إن هذا الرجل عدو ولا تقولوا إنه سائل”. صفوه 
إلرض لا بالدناءة . اعتيروه مشلا لا عجرم . وأنث أسما القاني 
لوأنك تمان للءلاأ » وأنت فى برودك الجراء » ما ارتكبت من 
مَآنت فى تفقكيرك ؛ لكنت تسمم الناس مبتذون قائلين : اخلموا 
هذا اأرجل عن كرسيه فهو تمتلىء أقذاراً وعوماً 

ولكن الفكرة ثى' والعمل شى' لخر م أن شبح العمل 
ثى'مساقل بنفسه أيسا . فليس بين هذه الأشياء الثلاثة أية علافة 
وصح أن تمتير علاقة الملة بالملول 

إن شبح الجرىة كان سورة لاحت لهذا الرجل فعلا وجهه 
الاصفرار » لانه عندما ارتكب حرم ه كانت قونه على مستواها» 
ولكته ما أتم الحرم حتى رهنت تلك القوة فلم يسستطع أن 
يتقر سن فى شسم خرمة 

لقد لاح لمذا الرجل أنه ارتكب فملة واحدة لاغير » ويذلك 
يقوم -جنونه لآن الشواذ ول إلى قاعدة فى كانه ٠.‏ إن الدائرة 
الىيرسم خطها الجرم عى قيد الأكار إذيسب حكالارخة رمم 
النوم حولها دائرة فلا تستطيع اجتياز خطها . وهكذا لا يكاد 
اللجرم ترج من جرمة حى دخل ف دائرة جنوله 

اصئوا إلى" ؛ أمما القضاة ؛ إن الجنون الذى بتلو العمل إعا 
تقدامه جزون آخر قبله ؛ وانتم لم تسيروا روح الجرم إلى أقساها 

إن القاشى الأحمر يتساءل عن سيب إقدام اللجرم على القئل » 
فيقول فى نفسه إن اتقاتل أراد السرقة أولاً » أما أنا فأقول إن 
ننس الهم لم تقصد السرقة بل طلبت إراقة الدماء » لأنهاكانت 
ظامئة إلى تماد النصل . ان عقلية الجرم ل نفهم هذا الحنؤن 


فاندفع الى ارتكاب -جرمه ء وعقليته تتاجيه قائلة : ما مبىك أن 
تريق الدماء ما دام -جرمك بوصلك الى السرقة أو الانتقام . لد 
أمنى جرم الى سوت فقليته المسكينة لان ما أسر”ت ه اليه كان 
ثقيلاً ارساص ؛ فسرق بعد أن فتل لأنه أراد أن يبر جنونه 
ولا جل منه 

وعاد جرمه فثةل عليه كالرساص أيضاً ؛ فثقل عفله السكين 
فاستولى ءايه التخدر والشلل . ولو أن هذا الجرم تمكن ٠ن‏ 
أنْينتفض موامتة لكان سهاوى عل الثقيل عنه ؛ رلكن من كان 
هو له رأسه يا ترى ؟ 

أوأنك أنعمت النظر فى هذا الانسان: ل مل لك إلا مجوعة 


علل تتطلع بالمقل الى المال الخارجى مقتشة عن فنيمة تظفر مها 


لبس هذا الانان الا كثلة أفاع اشتبكت وى فى تداقع 
مستمر لا تسكن الا لتتفككك متساءة فى شعاب الأنيا تدمى 
وراء غتائمها 

أنظر وا الى هذا الجسم السكين ١‏ إن روحه الشميغة طعت 
الى استكفاه مأ فى الجسم من ألم ورغبات » نفل لها أمها متشوقة 
الى القتل 

إمنب من يتسلط عليه هذا امرض فى هذه الأيام لتباغته 
شرورها فيريد أن يمذب الآخرن عا يتعذب هو يه ؛ غير أنه 
قد ص زمان من قبل كان له خير وشر » ما غير شير هذه الأيام 
وشرها . ذلك زمان كانت تسب قيه شكوك الانسان ومطامعه 
جرائم عليه؛ فكان البتلى بالشكوك والطامع يمد" ساخرا ومنشقاً 
عن الجتمع فيعمد هو إلى تعذيب الآخرين بعذاءه 

إن لا تريدون الاصناء إلى أقوالى إِذ ترونها تلحق الغرر 
بالمالحين يوشم ؛ ولكتنى لا أقيم وز رجام السالمين 

إن فى عؤلاء ارجال من تشميّز منه نفسى ؛ وليسمااً كره 
نهم ما 'يبد من الشرور » فانتى أمتى ذم جنوثا بوردثم الردى 
نون الجرم الشاحب 

والحن أننى أريد أن بدعى هذا المنون حفيقة أو إخلاسا 
أو عدلاً » لأن فشيلة هؤلاء الئاس لا تقوم إلا على إطالة عمرثم 
لقضاله بإللنات السافلة ولا ملناة - إلا بالارتياح إلى تقوسمم 
والرمى عنما ١‏ 


الرسالة مكنا 


ما أنا إلا حاجز قائم على شفة ابر » فن له قدرة على الماك 
فى فليفمل » ومن لا طاقة له على ذلك فلا بظلن ألى سأ "كون فى 
بده يقيض على كا بقبض الكسيح على عصاء 

مكذا نكم ثارافة 
القراءوٌ والامَايٌ 

إننى أستعرض جيع ملكتب ء فلا ميل نفسى إلا إلى 
ما كته الاتسان بقطرات دمه . ١‏ اكتبا يدمك تسل حياكك 
أن الدم روح 5 وليس بالسهل أن يفهم الانسان دم عرينا . 
إنثى أبفض كل قارى" كسول لأن من يقرأ لا يخدم القراءة 
بشىء » وإذاضي قرن آخر على طنمة القارئين فلا بد من أن 
تتصاعد داع النتن من التفكير 

"إذا أعطى لكل إنسان الحق فى أن بتعلم القراءة : فان تفسد 
“السكتابة مع مرور الزمان مسب » بل إن الفكر نفسه سيفد أيضًا 

لقدكان القكر فيا مفى إلبه فتحوّل إلى جل ؛ وها هوذا 
الآن كتلة من النوغاء . إن عن بكتب سسواراً همه لا بريد أن 
تتق تنك السور قلاوة ؛ بل بريد أن تستظهرها القلوب 

إن أقرب الطرق بين الجبال إعا هو خط المتد من ذروة 
إل ذروة » ولا كنك أن تتبع هذا السبيل إذلم تكن لك رجلا 
مارد . يجب أن تكون التعايم شاعخة كيذه الأرى » وأن يكون 
من تلقن لم قوة الجبابرة وعظمتهم 

لفد رق" النسم وسفا ؛ وهذه اللخاطر حدق بى عن كتنب »؛ 
وقسكرتى تتخطر مرحة فى قدوتها ؛ أماتى الصراط امود 
قلأمخذن من الجن أتباءا . أنا وب الجسارة والءزم ؛ ومن توصل 
بأقدامه الى طرد الأشباح لا يصمب عايه أن يخلق من امن" 
له أتباءا 

اليم الى الششحك » وقد انقطع كل حول ببنى 

٠‏ إن السحب التمخشة بالمواف لى سحي السوداء 

ا عية أ زا الآ ا 

3 تنظرون الى ما فوقم ‏ عند ما تتشوقون الى الاعتلاء » 
أما أنا ققد عاوت حتى أصبحت أ الى ما نحت أقداتى . فهل 
2 وو يمكنه أن يضحك وهو واقف على الذرى 


دن كوم فوق أعالى الجبال يستهزى» مجمييع مآمي الحياة » 
ويستهزىء عسارحها » بل بالحياة نفسها 
ردنا المكة شجمانا لا نبالى بشنىء ؛ تريدنا أشداء 
مستهزئين ء لأن المكة أنتى ؛ ولا تحب الأثى إلا الرجل 
الكافح الملب 
تقولون لى إن الحياة وقر ثقيل » فقواوا لى أيضا لماذا "قابلون 
السباح يشرو رك م يحى «الساء فلايجد فيك إلا الذلة والحضوع ؟ 
إن الحماة جد ثقيلة » ولكن ما هذا الور الذى يبدو 
علريسكم ؟ أفلسنا كلنا دواب ولسكل دايّة منا وقرثما ؟ وهل من 
شبه يتنا وبين دعم الورد ؛ رمف متضابقا لقوط قطرة 
الندى عليه ! 
لاريب أننا تحب المماة » ولس سبب ذلك لتنا تعودثاها : 
بل السيب فى أننا تموكونا حي الحياة 
إن فى الحب شيا من المنون ؛ ولكن فى الجنون شيئا من 
المسكة . وأنا ننى التاثق الى الحمياة يتراءى لى أن خير هن 
يدرك السعادة ها عى الفراشات وكرات الصابون الفارغة » 
ومن يشبهها من الناس . ولا ثىء بكي زارا ويدفءه الى الأنشاد 
كنغاره الى هذه الأرواح المسخيرة اللفيفة الرائمة الدائمة المغقان 
فى نوها 
إن الاله الذى عكننى أن و من به إعا هو الاله الى كه 
أن رقص 
عند ما رادى لى الشيطان رأبته مدا مستفركا ماؤه الجد 
والجلال ؛ فتلت هذا هو الروح الثقيل الذى تتساوى جميرع 
الحالااث لدنه 
إذا أردت القتل فلا تستءن بالخضب ؛ ل استمن بالضحك . 
هيا ينا تقعل الروح الثقيل 
إزنى ما زلث راكضا مند تعللت الثى . وهايذا أطير الآن 
ولمت يحاجة الى من يدفمنى لأتحرك 
لقد أسبدت غئية) ء فأنا أطير مشمرا بأنى أحدق فوق 
ذانى وأن إلا برتص فى داخلل 
وكذا تك زاداة 


) تبع) يكن فارص 


كرء؟ الرسصساة 


مشرفيات 


فى الأذين الفرق للدي 
للأاستاذ أغناطوس كراتشق و يفسى 


الأستاذ يجامعة ليتنحراد 


بقية ما نشر فى الأعداد السابتة 


إن مسألة لنة الموار فى التأليف السرحى قد تبدو ذات 
أهمية أ كثر مها فى عل القصة . ويستدل من الامجاه السائد أن 
اللغة العربية الفصحى احتفظت حتى الآن بقواعدها » لكن 
هناك عحاولات جديرة بالاههام » مشبعة بروح متناقضة . ولتذكر 
منها محاورات جلال وتيمور . وكثيرا ماظهرت مؤلفات نظرية 
تشير الى ضر ورة انتهاج تقاليد أدبية ثابتة . بل إنه قام جدال قلدى 
حاد فى سوريا » عند ظهور مؤلفات مارون غسن » ( الولود فى 
سنة امم1 ) » فالوشوع يثير اهام الباحث الدقق ؛ لكن 
حله لبس من السهولة يمكان 
وما حدر ملاحظلته أن القصمى حمود تيمور ؛ الذى كان 
بكثر من استعال العامية فى الطبمات الأول من مؤلفاته » عاد 
أيكتب بمدئذ بلئة عى أقرب إلى النسحي » وذلك على الرغم 9 
أنه - نظريا س- يتقبأ بمستقبل العامية الصرية ويداقع عنها 
وق مؤلنات توفيق المكيم السرحية » ثراه يمجمع عهارة 
بين اللهدة العامة فى الأوار وبين اللثة النسحى عند ما بدون 
ملادظانه أو وسفه . وقد دلت التجارب المملية على أن هذا 
الحل هو خير الخلول الوسعلى فى الوقت الماضر 
و أنواع أممرى 
إن ناريح تقدم الآدب المربى الجديد مماط ببمض الظروف 
الحاصة التى تتنطرنا الى الولوج فى بعض أنواع قد تترك سانب 
إذا أثير البحث حول ما انفن على تسميته «الأدب6 . بثال ذلك 
السحإفة ؛ فقد لمت بأسرها دور منالرتبة الأولى ف الأهمية » 


إذ كانت مدرسة لا للقراء خّسي » بل وللكتاب أنفسهم ؛ فكان 
ما بنشره الكتاب من القالات فى السحف وساعدم على حسين 
أسلومهم شبئاً ذعيئ ؛ وذلك يؤثر فى كتايتهم عند ما يتناولون 
الآنوا ع الأخرى 

وأشد هذه الأنواع تأثرا : النثر الحطابى ( السيامى وغيرء ) 
وهكذا نشأت أيحماث فى النقد وتاريغ الأدب ؛ ورسائل أدية 
غتلفة » تذوقها الجهور ؛ إذ ولت فى أسلوها الى مرتبة الشعر 
التثور . وسار هذا الأساوب الخاصالصحف والجلات والرسائل 
سريما فى طريق التقدم . نعم ء إن القرن التاسع عشر لم ينتج 
شيا جدبرا بالاهنام » لكننا لا نستطيع أن ننكر أثر البستائى 
ونشراته الدورية المديدة . وقد تخر ج فى تلك المدرسة عده كير 
من السحفيين أمثال أديب اسحق ؛ الخطيب الدّبب حاسة » 
وبجيب حداد الذى اتجهت ميوله الى الجدل الفاسفى ‏ - 

وكان للهجرة الى أوربا بعض الثىء من الأهية : إذ أمبت 
شخصيات فذة عديدة » مثل الشدياق وخصمه ررق الله حسون 
الترى فى سنة “هه1 ء ورشيد الدحداح الذى امتاز ما نشرء 
من المؤلفات القدعة (181 - هلها ) . وى شلال الدة من 
سنة 184٠‏ الى 185٠‏ أجتازت مسر نقطة من أدق النقط فى 
تاريخها . فملى أر نشوبالثورة المرابية بدت فى الأفق شخسية 
عبد لله ندم ( 1844 -١ذما‏ ) الذى أخذ يمابلانى سمف 
عدة السائل الاجماعية والسياسية بأسلوب لاذع وق لغة الكلام 
العادية . ومثله يمقوب سنوع ١4+8(‏ 1915 ) المروف 
باسم الشيخ أبو نضارة والذى أنام فثرة طويلة فى فرنسا . أما 
غبد الرحن السكرا كى ( 5م١1‏ - 1508 ) فكان فى شبه 
عي عن كن مره . كان الكو كي رحالة ثاثرا » يحم 
بالجاممة الاسلامية » وقد أنشأ فى كتابه « أم القرى » فكرة 
خيالية رائمة عن مؤتمر الأتحاد الاسلامى كة الكرمة 

فى خلال تلك الدة؛ أخنت مدرسة الشيخ عمد عبده تنمو 
وتقوى . ومرل الذن مخرجوا فى نلك الدرسة سمد زغاول 
(وهه1 -15597) أثهر خطيب سيامى فى مص الحديثة » 
فل يكن .له نظير فى مسهل القرن المشرين سوى مسطكامل 
(14074 15*87 ) مؤسس الحزب الوطني . أا الذين خلفوا 


ازسماة بام 


الشيخ عبده مباشرة ؛ فقد وقغت جهودثم عند أحاث إسلامية 
بحتة فى التفسير وفى الذفاع عن الاسلام » ول محدث أى أثر واقم 
فى الحركة الأدية . وهذه اللاحظه تنطيق على أمثال مد رشيد 
رضاء وهو أدتهم محافظة وأشهرهم . ومد فريد وجدى ( الولود 
فى سنة 1478 ) ء وهو أ كثرمم تشيماً بالروح المصرية 

وفاقت شهرة على وسف ( 187 - م141  )‏ منثىء 
الؤيد » - فى عالم السحافة شهرته فى أى ميدا نآخر . ولابزال 
الأمير الدرزى شكيب أرسلان نزيل أوريا منذ سنوات » يشغل 
القام الأول . واستأنفت المدرسة الصحقية السورية تقاليدهاق 
مصر » بفضل يعقوب صروف (18897 - 1998 ) صاحب 
اللتتطف ؛ وسلبان البستانى ( 1865 - 6؟4! ) الرحالة ألنابه » 
ومترجم الالياذة » وقد كتب عن تركيا مؤلفاً جاء فيه بأحسن 
الأوساف عن حالة العرب الاجتاعية قبل الحرب العظمي . 
وللأساوب الملى الفلسق الذى أمثاز به البستائى تقيضه فها 
كتبه ولى الدبن يحكن ( 1/0 - 1981 ) من مقالات 
ورسائل ؛ وقصائد 

كان ولى الدين من أشد أنصار التقرب من الأتزاك والعرب » 
فراح يصنف بعبارات تلهبي حمية وجاسة » وفى صور مؤارة 
أيام أسره فى استاسول فى عهد السلطان عبد الجيد ؛ وما شاهده 
من الفارقات الاجناعية فى تركيا 

وامتاز مسطق لطن النفاوطى - وهو أسفر تلاميذ الشييخ 
عبده سنا - عا يثله من الجهود الوققة لابتكار أساوب جديد 
شائق » وككتنا أكب تقول إنه جح مجاحا كيرا عن جدارة 
واستحقاق . أما البحث فيا إذا كانت المؤافات المديدة النى 
تفلها بتصرف عن أسلها الأوربى قد أفادت القراء من حيث 
فهمها على حقيقئها » فهذا موضوع بحث آخر 

وأظهرت الدرسة السورية ميلا ناس إلى الرسائل والشعر 
التثور . ويستبر أمين الريحانى مبتكر هذين النوعين » وه وكاتب 
معروف »؛ حائر حسن التقدير . وكان أول من رفع فن الرسائل 
والشمر التثور إلى الكانة الأولى ومن لما شهرة ذائمة ؛ وقد 
ظل عغلسا لفنه » كا.هو واشح فى مؤلفاته الآخيرة . ومثله 


جبران خليل جبران » فاه تفرغ إلى هذين التوعين ؛ بل إن جل 
مؤلفانه دواوين من الشمر التثور أو رسائل تحوم دول نظرية 
خاسة أو فسكرة صىكزية . ثم سارت الدرسة السورية التأممكة 
فى طريق التنويع ( مثال ذلك : ميخائيل نعيمة ) لكن الأنضلية 
ظلت للرسائل والشعر النثور 8 وهقذه الرسائل 03 مع اختلانف 
مضمونها» تمد أمم ممزات الدرسة الحديثة » وإنكانت فى 
مسر توجه عناية واهتّاما خاسا إلى مسائل تاريخ الأدب ؛ 
والفلسفة 0 والاجماع 
ومن الأمور ااغريبة الجدرة باللاحظة أن كتب رواد هذه 
الدرسة ( كنصور فهمى والمقاد وهيكل والمازق وسلاهةموء.ى) 
إن عى إلا مقالات سيق أن نشرت على صفحات الجلات 
والسحفت أليومية 3 وهو دليل على حيوية هذا النوع ' بل برهان 
ساطع على الآثر القوى الذبى تركته المحافة الاورية بالنسبة 
لتقدم الأدب 
تبط قم أيين مسوز 
التألييف والثر صم والشر 
1 
النظريات والأوضاع الخديثة 
النظام الصناعى 
تأليف بي 000 .كول 
ودجم: ابراستاز شمر عبر البارى 
أخرجت لطنة التأليف والترجة والنثمر هذه الرسالة 
وهى تبحث فى أم الشا كل الانتصادية المسياسية 
السناعية وتمرض لحارلما الختافة وما شرع للمال على 
بد الاشترا كيين وغيرثم 


وتمنه " قروش سا عدا أجرة البريد » وبظلب من 
اللجنة وسن: الكاتب الشجيرة ّْ 


تسيا 


من ذكريات عر الجامعر المصمرب: الى أوربا 


كان فى برناينا الطويل أن تزور بولندا » فوسلناعاسمتها 
الجديدة « فارسوفيا 6 فى مساء 17 أغسطس اللانى ؛ 5 كان من 
القرر أن نقمم فيا ثمانية أيام» إلا أن أمورا شاقة عررنت لمات 
رئيس الرحلة يثير وجهة السير ء إذ أن شرذمة كبيرة من مهرة 
« النشالين الود 6 قد احتفت عقدمنا الاحتفاء اللائق ! ومما 
زاد فى مضابقتنا اجراءات الءوايس البولاندى الى كان لما كل 
الفضل فى تأخمر وسول حقائينا الى 2 يبت الطلية 6 القذر الذى 
هى' لأقامتنا ! . وكان أغلينا قد غلبه النماس من فرط الأعياء 
فأسم عيتيه لساطان الكرى ونام بذلئه نوما هنبا حتى نبدت 
خيوط السباح ف اليوم التالى . وفى ذلك اليوم استفحلت 
احتغاءات النشالين الى درحة منرعحة 

فكان طبيمياً اذن أن يستقر بنا الفكر على مغادرة فارس وفيا 
يمد أذ جاهدنا حهاد الأبطال فى الأود عن 3 جيوبئا » مما مما 
من :فوستا جا لكل رية ! 

وعلى رسيف الحطة حدئتى أحد الأولاد اأبولندين عن هذه 
الظاهة فى أسف قائلا لى : 2 يؤلنا جدا أزف رع أولئنك 
النشالون الدوليون من سفلة الهود الذبن تضون مهم بلادنا ! © 
فشكرنه وطيبت خاطزء لك أذهب عن وجهه لمة الأجل 

وبعد سفر شاق دام عشر ساعات بالقطار يلمنا زا كويانا . 
وك كان النظر رائماً حين كنا تمدو سراعاً غنافاً » كل خممة 
متا فى عربة رشيفة سئيرة ذات حصان واحد يهب الآأرض 
مهباً ء ويطوى المسافات الطويلة صاعداً فوق صدر ربوات عاليات 
فى ظريقتا الى فندق © عارتون «م؛ديديم 6 الجول الذى يطل على 
قلب المدينة من ذوق ارتفاع تمعانة مثر ؛ ارتفاع شاهق يتيح 


ارساة 


لانزل أن دوروا بأعينهم فوق آفاق الجبال السامقة الترامية 
الأطراف : ذات التيجان ااثلجية ؛ أو أن برساوا أنظارثم بسيداً 
أل حسف تنترثن أعمة الشمس رقع الأرض ذات الألواتف 
السارخة الختافة ؛ وأُيما تقع أبسارحم يشاهدوا جالاً أخاذا , 
وبرواسوراً متختلفات من سحر الطبيمة الخالدة . فها هى ذى نلك 
الزرىالشاهقة - ؤرى الجبال - تلتحف بأوشحة رمادية فائنة 
من ضباب كثيف لا يلِث أن يس تحيل رذاذا خفيفا ثم مطر؟ 
ثقيلًيتجمع ليفترق لينتهى الى جداول شثيلة تنشابك أوتتكمب » 
وتلتوى أو تستقيم ٠)‏ وننتعى بدورها الى ار أوسع تمترضبا 
صخور ضدمة ترقاها الراه بعد صراع عنيف تنيسث فى ليظات 
عنفوانه لان الانتصار وأننام موسيقية شجية فتنة الناظرين 
ومح الساممين ! 

وها هى ذى الغابات الكتيفة نزين كل مكان وحهز فى النذوس 
حنين الالتجاء الى أحضانمها ؛ فى ظل أشدارها الباسقة ؛ وتحت 
أغصانها التهدلة » لقذء ساءات طوال بين الأذرة واللماه 
والوجه الح-ن ! 

وههنا وهناك المنازل الأشبية الريفية على سسدر- الجبال 
وقمها أو على قلب السهول » متقارية حينا ومتباعدة أحيانا . 
وتددو <لية طورا حت أشعة الشمس وبين الرياض النفرة 
كااعا عى زهسات من بنفسج فضاح ! وشاحية طورا بين لفائف 
الشباب كأ مها كرة ساعدة فى خيال شاعى مفتون ! 

فكيف إذن لا تكون زا كوبانا مدينة الميال والأحلام ؟ 

وذاكوبانا لدعت مصيفافقط عكاأنها ليست مشي ققط » بل 
ىما مما . تالمجبون مها برحلون الها فى الصيفكا رحلون الها 
فى الشتاء ‏ ويمرثم جالها فى النصلين . اذا زرتها فى المسيف 
فاست مهيا من سماع وصف الشتاء ين مهبط بتلرحه فتتحول 
تلك البقاع المضراء الشاحكة الى بساط فان من الثلج فتتبح 
لاناس الانزواء فى منازهم يلتمسون الدن, والراحة . وتمطى 
الأزواج فرصة الأوية الى زوجامهم مبكرين على غير المادة ! ولا 
يخرج إلا أولثك الراغيون فى الانزلاق على الجليد . عادة شائمة 
ف تلاك البلاد 

ذاذا كان الشتاء حدثوك عن جبال السيف وسحره. السيف 


اارساة 


الفتون حيث تطوى ثعه الدافئة ذلك البساط الرهيب وندفم 
بأفواج الناس الى أحضالت الثايات ؛ راجلين أو فوق ظهور 
الحياد . حيث تدب الحياة من جديد فى الكائتات القرورة . 
حديث تلدس الطبيعة رداءها الجديد ! قالناس هناك لذلك نواقون 
الى الرياشة العنيفة . وتتولى هذه الروح فى الطفل والشاب 
والشبخ ؛ فى الرجل والرأة ! فى الفقير والثنى ؛ فى الماشق 
والللى ؛ فى كلكائن حى حتى الهيوان الذليل . . . 

والقوم هناك لايألون جهدا فى توفير أسباب السعادة حيث 
يميشون عيشة الفطرة وينزعون عن أجساءهم اللمكة أردية 
السهرات الأنيقة وملابى العمل الثقيلة . فلا كلفة ولا تصنع 
ولارياء ولا عفد ولا مغاشرة كاذية . تأوييم اللدنية كلهم على 
السواء ؛ ولا تجمل لأحدث محال الفضل على آخر كا مهم أسرة 
واحدة يمخرجون الى الشوارع « بالبيجامات 6 وأثواب الثوم . 
ذلك الأمالستةيس فى مدن ااممل والرسميات . بتبادلون الجاء.لات 
الرقيقة كأمهم متمارفون متوادون منذ زمن بميد 

وم يحاول أهل تلك البلاد زخرفة الطبيعة .بل تركوها 
كاعى ركشا الالمية . وإنكارب هناك ثمة حهود يبذله 
الانسان فهو فى الاستمتاع بمحر الطبيمة ليس إلا ؛ فيتسلق 
الجبال أو ينزلق على الثلج .. ال . وزاكويانا فكل هذا 
كالجهورة الفاشبلة النى أسسما أفلاطون فى خياله الواسم ! . 
تكن نفسها بنفسها وتميش بذانها إذانها . يكاد يشمر القيم بجا 
أن نقك المديئة الوديمة هى كل ما يستطيم أن يتصور من الدنيا 

ونها السهرات الصاخبة التى تصل الليل بالجار ؛ وتجعل 
السهران يستطيع أن يقول فى شىء من الهو -- إنكآن هناك 
نمة مال ازهو - « بدأت مجرت نحت ضوء القمر وشتمتها 
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وإن أنس لا أنس تلك اللية البارعة الى أمضيناها فى 
كأزيتو وتشاسكا #تدعت حيث سمدنا ساعتين أو بريد تمشاهدة 
الرقسات القومية التقليدية التى يؤدها الوطنيون فى ثومهم الوطنى 
الوشى بالقصب والحرير ذى الألوان الفاقمة . يؤدونها رجلا 
ونساء وأطفالاً ؛ يمختلط الحابل فيهم بإلتايل . يذ الرجل بد أبة 


خدء >" 


امرأة بقع عليها بصرء ؛ ويمسك الطفل الثرير - مازحا- بذان 
الشيخ الحوز الائل على حافة القبر ! ويمتضن الاب الغريب 
الفتاة الكتملة ذات السدر الناشج ! قيِدَؤرون جميماً فى حابة 
الرقص » يتجاذون ويصفقون ويلفون لفات سريمة بارمة على 
أكدوب أحذيتهم أو أطراف أصابمهم ؛ شاحكين متراقسين 
[زالايا 

ومنمدنا مرات جبال تائرى 7010٠‏ » راجلين أو ممتطين 
«القطار الملق 6 الى حيث ارتفع بنا حو ألفين ونحمالة مقر 
فوق سطح البحر ! نوع غرريب من الواصلات لا بوجد الا 
حيث تتناهى الجبال الى مثل هذا الارتفاع الشاهق كسويسرا . 
وهو غبارة عن صندوق ذى أركان من السلب وجدران من 
ازنك ؛ مملق فى أسلاك قوءة شدت الى أعمدة متبئة رئمت 
فوق ذرى الجبال السامقة . و ىكل ذروة حطة كبيرة » ومكتبة 
ونوفيه سئيران 


وذاكويانا ككل قرية أوربية ما داد للسبا وأخرى 


لاتمثيل وناد للرياضة . وتنوفر فيها كل أسباب الحياة من -وانيت 


ومقاء ومستشفيات وفتادق ...الح 8 

وتنتشرهناك على الأخص السناءاتالمشبية الرفيعة كالماثيل 
وأدوات الكتب والزيتة والعمى لوقرة المشب الجارب *ن 
الذايات الكثيفة 

هذه هى زأكوبانا التى تفتح ذراعها لكل قادم . وتتأم لتكل 
راحل بعد اذ يكون قد أنشأ ببنه وبين القيمين ها علاقات ود 
وصداقة ! المدينة التى تأوى كل هارب من منيات الحياة » كل 
نأشد راحة ومتمة وسعادة وجالاً ! 

وأخمرا ! للديئة التى قضينا فى رحامها ستة أيام يين جال لا 
ينتهى وسحر لا بوسف . وألتى غلدرناها عملين منها فى جعابتا 
عقادر غير حصورة من الأحلام والشمر ! 

ولم لكثمرا منا دخل الها وقد أقنات. دونه أبواب الشءر 
واانثر ؛ وخرج مها شاعيا عحيدا وأويا فريدا ١!‏ ... 

ل عب الثم هاس 
كيه المهوق -- الجابمة المصررية 


للانسة جميلة العلايل 


هناك فى أعداق الصحراء النائية ذذت راعبة النام مأواها ؛ 
وهند شط البحر الزاخر بأمواج الأزل استقر مها القام » حيث 
تختلط أشواء الماء بظلال الأجواء ؛ وبيدء الفضاء كانه مآ 
أعسورة اللامهاية 

فى هذء الانيا الجهولة اخذت الراعية سكنها أو ممبدهاكا 
نظن وهى لا ندرى كيف استطاعت أن تعبر مميط الخياة الحدود 
لتعيش فى كنف الوحشة الحائلة التى لاحد لما ؛ وكيف تمكنت 
من محطم التقاليد الرعية لتقبم لنفسها حياة لاوزن لما ولا قيمة 
فى نظر الجتمع الانساق 

كذلك لاندرى كيف تمكنت من مثالية رغبات الشباب 
وأهواء الصبا وزعت راشية إلى حياة التقشف والأرمان 
وحار أيشا فى تفهم حيانها بقسدر حيرنها من خضوعها 
لقو قاهسة هولة ساقتها دون وعى منها إلى هله اطياة الحرداء 
وم يذ كر ماضها القربب عا يحم من نمم الحياة ومباعج 
الثرف والإذات وأطابب الوجودكا نه حل مر مها لمئلات من 
الزمن الحالم» ولكنها لا نذ كرء بحنين ولا تتوق إليه ولا تتمناء» 
وهى تتأمل نفسبا فى حامرها فرحلاو لحا أن تشمر بقدرتها اتى 
عللها -- وى لم نتمد بعد المشررن من عمرها - إلى اجتياز 
عقباتالياة » وقد عبرت محيط الو<ود فىغير خوف » وحطدت 
:اليد المجتمع النائعة فى غير لين . . . 

إنها تشحية هائلة منها بلا ريب » إذ كيف عكن لانسانة 

رقيقة ناعمة شديدة المساسية أن تعيش فى دنيا موحشة مايئة 


بلخاون والأوهام ! إنها تشمر بذلك » ولمكلها تمرف أينا أن 


الوحتة المائلة واللحوف المروع والسكون الرهيب أهون من 
أمإطيل المدنية وتهاويل الجوع ومساوئ' البشر ؛ وأقل خطراً عن 
عن التقاليد وتعسف البيئة الاكة ١‏ ! ! 

لذلك ارتضت حياة الحرمان تائمة ؛ ومع أن ليل المبحراء 
المروع كان علا جوانب ننسها رهبة » فانها كانت تقتل 
اللموف بأحلاءبا الماحة . . . 

كانت نتخيرل دانم أن اله معها» وأن ذلك الشروق الميج 
كلة الأمن تنطق مها شفتا الأزل : وأمظهر الغروب كلة المزاء 
رم على صفحة السماء لتوحى إلا أحلام الآهن والطمائيئة 
والصفاء ! !! ١‏ 

كانت تشعر أن قلها عامر بالحب إلى درجة يسع ممها ذلك 
الحلاء الطلق لو ضمت انخلاء بين جاتحتها ؛ وعتد ما تواتمها أخيلة 
الساء تتأمل الكون فى خشوع فيرئد الها الأمن وتعاودها 
الطمأئينة ؛ ويبسث الله إلها ملائئكة الرحة فتنام نوما هادي 
لا تشويه ءرارة القلق ولا الفز ع حتى يقبل السبح فاها عنقار 
طير جيل فتتيقظ وم على يقين أن ذلك الطير بمثه الله يحول 
إلا رسالة رساء 

على أن حياتماكانت لا تخلر من العمل الجدى فى نبارها . 
كانت ترعى أغناءها وتنزل أسوانها وتدتخرج الزيد واإين من 
ألبانها ولا تنتفع يذلك لتفسها بل كانت بيه راشية أبناء السبيل 
وثم فى ناظرمها اليتاى وامساكين والمحرومون 

هؤلاء ثم الذن يعرفون الله ويحيونه حبا جا ؛ ومع ذلك 
تحرمهم الحياة من نعمه وهى وأحيدة نهم --ك] تمتقد - و عه 
الآن تمك ما لاعلكون قل لا تمنحهم مما وهب الله الجليلالمظم ؟ 

إنها تشمر أنه وههم! ذلك من أجاهم وعلها أن ترد الأمالة 
هم ؛ ولمل هذا الاحساس الذى ولد معها وظل ينمو ويترعا ع 
حتىي اشتد أزرء وفك علبا قلنها وعقلها هو الذى دقعها إلى ترك 


الرسماة كح 


حياة القصور والفرار من بشها مرا لتميش هنا ى كاف هانه 
الوحشة أليفة وحيدة . بنت عشها من الأغصان وزينته بالزهس » 
وراءت تقتات النبت وتروى عطثها من ماء الجر » وياتت 
حمس أنكل ما يميط بها حا عليها » ومس بنسمات المطف ترف 
علمها نكل جاذب » فتشمر أنقلما ص الحائل أسمى من الوجود ؛ 
أو لمله صورة لذلك الذى يسمونه الللود . ويمخيل إإنها أنها تملك 
الحياة بأسرها لها تتنفس فى طلاقة » وتمدو فىغير قيد » ومخلم 
أرديّها دون أن ضختى النظراتالفاسقة » وتسير كأ يحلو لا فلا 


يلادقها أصحاب القلوب الريشة 
+*#* 


مرت مها الأيام وهى لانمرف لأيامها حسابا » بل تشعر أنهاما 
ولدنها أمها الية الذهن إلا من الاعان ال كيد حتى بلغ لها 
الليال نوما مدت أنها تميش فى التردوس الذى وعد الله به 
الخاسين من عباده » حتى رأت نوما إنسيا بروح ويجىء من بعيد 
فأيقنت أمها ما زالت على أرض الحياة تعيش 
وتملق نظلرها يذلك الشبح الذى تراءى لما وهو يتمثى فى 
سكون » وينقل خطاء فى هوادة » وفيده كتاب لا يقرأ منه إلا 
لاما ليتأمل مظاهى الطبيمة الفاتئة البادية فى المسحراء ؛ وظل 
كذلك حتى لح عن بمد طيف اراعية الحانية على الم تطمدها 
ونسقماء؛ فتقدم محوها عامدا © وداح يتأملها فى يحب وهو 
يتوجس خيفة مره وحثة الكان الذى يأومها ؛ وقد يحب 
لجرأنها » وظن أنها لامد أن تكون عمجية مستأنسة أو أنية 
متوحشة - ولكن مظهرها اللائى ظبع فى ذهنه ذا كتسح 
أمامه هذه الأواطر وراح بر طالها ويقكر فى أمرها ؛ ووجد 
نغسه يتقدم الجا من حيث لا يدرى فتوقف عن السير وأسرع 
المعلى بعيدا عنها 
فلشد ماكان يؤله أن مقاطب امرأة عجهولة ؛ وكذلك 
ينجله أن بواجه امرأة . ونا ابتمد عنها وشعر بطول المافة 
يدهما - ندم على تسرعه وقال لنفسه : وما ضر و حاواثها ؟ 
ألا يحتمل أن تكون فى كيفة تحلوة من ذلك الكتاب الغامض 
الذى يحتاج لقاموس ؟ ثم ارند اليه اعتدال رجولته فاطبان 


الى تصرفه 


أما عى فقد راحت تتأمله فى حذر وتمجب بدورها ! 
فلأول مية فى ناريخ وجودها فى السحراء ترى إنسيا ؛ وقد 
كانت سميدة بوحدتها » فأى قدر قذف !أئم! اليوم بذلك الرجل 
الجهول . فلكها وف ورعب » وسادها قلق واشطراب » 
وراحت تنظر للخلاء كانه مازة غيفة تكاد تبتلمهاء ثم تترل 
علما خاطر غريب فهدأت أعساءها فاطرأن قلها وقالت لنفسسها : 
عله عار سبيل !! ثم استعادت مذيالها سورته » فأدركت أنه شاب 
وسم الطلمة عليه مرابة الشباب الثرى » وتأملة فى كتايه يدل 
على أنه من طلاب العل أو المتأدبين ؛ من عمى أن يكون ؟ 

عله علك هذه البقاع خاء اليوم بزورها - ولكن لو كان 
لألنى بأى حق امذذت هذه البقمة ؟ ثم إنى لا أعررف إنسانا 
متمديةأ يبلغ به جنون الزهد أو التقشف الى حد يدفع به الى 
شراء أرضٌ تاحلة لا فائدة منها . والناس كلهم يجرون وراء 
الفائدة الادية 

هذه الاواطر شئلت نفسها طوال الليل حتى طاع الصباح 
فر بها وقد تأملهانى سكون» يبناعى تتأمله فى خفر ؛ وداح يعر 
علها كل يوم ملقيا علها نظارة عارة وعى تتعهد أن تبدو غير 
آمهة ولاحافلة » حتىاشتد ظمؤه يوما ؛ فاقترب مها وعليه طابع 
الصلف والكيرياه وطلب كوب ماء ؛ ققدمت له إناء به ماء 
وهى تبتسم وتقول : يؤسفنى أن الاء غير مكرر . . . فذق مياء 
الزاهدين ( قالت ذلك بلهجة لا تخاو من عطف خخ » ولطف 
ساذج » وعذوية ممببة ؛ومحفظ رزين ا فتأفف وألى فى سمث 
قالت : إذن تفل كوبة من الاين ؟ 

فهز رأسه موانقاً وشرب ثم مد يده بدعض درمبمات اامبا 

فامتنءت ف إاء وقاات : المال لطلاب الحياة ولمت مهم ! 
فشكرها فى إيجاز وكبرياء » وتركها فى موقةها وسار فى طريقه 
فى هدوء وراحت تترقب ميوره وقد هيأت له كوب أللبن ىق 
كل صباح فل يضر ؛ ومرت الأنام وقد ازدادت لحنها 

م ترغب فيه كرجل يحادنها أو يجالسها » ولكلها كانت 
تود أن تراء ثم تنمض عينها الىالآمد؛ ولم قستطع تفسيرشعورها 
النامض الأذى ملكها . لقد بانت محل به فى الليل وتترقبه فى 
البار » وجاءها على غير موعد يطلب لبن . . . ونا شرب ظل 


ا 


فى موقفه لا يتحرك ولا شكلم وعى فى موقنها 'وارى اضطرامها 
بالاشتئال فى غلا وأخيرا قال بلوجة اليم اار : ما الذى 
جاء بك الى هذء اليقاع الجرداء وأنت سبية حستاء ؟ 

فالت برأسها إلى اتللف وقد بإنت أشد فتئة وسحراً نم 
قالت فى هدوء ودعة : 

ما الذى نيه من حياة الدنية وتيجها ! ما الذى يجيه 
من أوهام الحياة ؟ 

لاثىء بالتأ كيد 1 ... 

إذن خير لنا أن نفكرعل قدر ءةولنا ىحياة تكفل لنا بقدر 
الستطاع الأمن والسلام 

فضححك الشاب مسبكيا وقال : وإذا كان جيع الناس على هذا 
الطراز ( طرازك التقثق ) فا الذى بجنبه الانسانية أيضا ؟ 

قالت : على الأقل مخاو من العنايذ والتنافر فترتدع الطلائق 
عن اطرب والتقائل ‏ ” 

فازداد نكما وقال : 

وهل نظنين أن امتناعك عن مشاطرة الئاس حياتهم العامة 
يشوه من جلال الخياة ؟ 

قالت : لاء ولسكن يطمئنى أنا ويسمداق 

قال : إذن فأنت تابسين مسوح الراهية إممانا فى الأثانية ؟ 

الت : وهل يكن لانسان أن يتحرر من الأنانية ؟. . . 
ولكن عكن محديد الآنانية ونوجهها إلى طريق مستقم ؛ 
فهناك فارق كبير بين إنسان يقكل إنسائاً لسمد نفسه 2 وبين 
آخر يمرف كيف عتع نفسه فى حدود الخير والفضسيلة دون أن 
يلجأ إلى الشر أو الرذيلة 

فهر رأبسه وهو بتمتم ويقول : هيه ؟؟... وأخيرا قالت : 
سأعيش هنا حتى نهاءة أياى » فقال : ألا تشمرين بوسشة الوحدة؟ 

الت : قلبى عام 

قال : عن ؟ 

قالت بنغمة حارة : بلحي ! 

قماد إلى مبكنه شاك وقال : وأبن.ذلك الحبيب ؟ 

الث : إنه ممى 


قال : ولكنى لم أره »قد جشت هنا كثيرأ 


ارساة 


تالت : يخيل إلى" أنك تتثالى لفمتدرجنى 

فتلفت الشباب عنة ويسرة كانه يفنش عن ذلك الحبيب » 
واحكنها لإتدعه فى حيرته وقالت : أعكنك أن ترى اله ؟ من أجل 
لله جنت هنا ء ومن أجله أعيش ؛ ومن أجله أحب المالم كله ! 

قال : قد يكون ذلك صحيحا » ولكن لا بد لك من محديد 
هذا الحب وركزء 

فلم نفهم ما يعنيه وتالت : إنتى أحب كل كائن لأننى أرى 
فيه سمة من سمات العظمة الالهية ؛ فأنا أحب الكائنات كلها 
لأنها تكون فى توعها القوة الجليلة المائلة واججال اللاعدود» 
أعنى أحب صورة الله منوعة الرسوم 

نت نتحدث وكل خالجة فيهانعبربو ضوح عنصدق إعانها» 
وكان ف الماع عيذهها واختلاج شفتها معنى صر تملمواطنها الصادةة 

فنمةم الشاب بلهيحة الريب : لقد دفمك الحرمان إلى ذلك 

فتندت عيئاها وتمتمت بصوت خفيض : أجل . هوالحرمان 
الذى فربى إلى الله » وهو الذى فتح قلى لاحب الساى ؛ وهو 
الذى أودع فى قلى عاطفة هائلة هى على قدر غموضها عميقة عميقة 

وأحس الشاب أن كلاتها تنزلت على قلبه فتمنى لو يعائق 
جسمها اللدن ليده الحرارة التى كيان » ولكن بقية م نكيرياله 
دنمته للسمت »؛ وكان شعورها قدفاض بها فازداد اشطرامها 

ونا أحس بحنينه يشتد خان أن يفتشح أمء فانسحب 
وقد حياها على تمل وانصرف 

لدلابا 

ورت مها الأيام وهن 'نتجحنه بقدر ما تتمناء » فقد 
أدركت من الرات التىلقيتة قها أن ف الْمّاع عينيه حكاية ؛ وعلى 
شفتيه طابع الرغبة الجامحة ؛ ولمله ظن ذلك التجنب زهداناحترم 
مشيشها وراح عر سها هادي ويعرض عنها صامتاً 

وقد فسرت فى نصرقه باللشولة واللجود فا كتفت أن تنظر 
أليه من بيد عتد ما جىء ويجلس هناك على سخرة وسنط الرمال 
كأنه يحدتها بسرائر نفسه ليرفه عنصدره عبء شواطره الثقيل 

وفى أمسية أذرية ساجية أحست بشعور قوى جارف يدقمها 
اليه . . . لثراء ثم تعود ء ولما جاءه وكان قد أخذ بجلمه على 


السخرة » نظر الما نظرة خاطفة ؛ ثم أشار ألما :بده لتجاس 


1 


ليسم 
لفق 


الرسسالة 


فامتنمت وأتجهت شلفه لتمود ؛ فاتتسب فى هدوء وال لحا فى 
رفق : إجلى ياطيق الحارب ... فامتنعت .. 

قماد يقول بصوت حزن : أنا ميض 

قتمتمت : لا أظن 

قال : صدقيتى 

تالت : لمت مريضا ... ولكتك ال أجل - إن 
ما بك هو حل عميق وهو الذى أورئك هذا امود 


فارتاع ثم قال : أحامد أنا؟ 

الت : أو تفشك ؟ 

قال : أجل 

الت : ثق 

قال : لا أظنه جود ماطفة ولكنه رهبة وخوف 
تالت : ممن مخاف ؟ 


قال : منك ؛ 1 ! 

قالت : أعمكن أن يخاف الرجل القوى امرأة شعيفة ؟ 

قال : آه من الرأة ؛ فى عينها بريق الأمل وطل شفتها 
طابع الألم » ومن هذا الالماع تتدفق القسوة فى شيه زلال الرحمة 

قالت : إن الله يحيط الرأة بسياج النموض وهو ما ميف 
الردل ؛ وما يسميه بالقسوة ليجمل لما حنصانة طبيمية وسلاحا لا 
يؤذى . فتكاف ابتسامة شاحبة وقال : وبرغم ذلك فألن أف 
من صلج عيك . . . 

فشحكت فى سذاجة وقالت : فى عيئيك سكاءة وى عينى 
سلاح - هه - يا للفارق الحائل ؛ 

فتاكر وقال : 

فى عيتى حكابة ! ! با ١‏ ! 

أتمرف الراعية المكن ؟ 

قالت : أجل 

قال : إذن نبشينى ياكاهنتى 1 

فازمت الصمت طويلاً ومى محدق فى عينيه ثم قالت : فى 
عينيك سكانة حلمك ! ! 

قال : يا لله ؛ وهل للمى حكاية ؟ 

وإذاكان هذا رأيك من عينى فا مساى أقوله فى عينيك 
5 ”و 


اح 


فقالت : بدون ١اكتراث‏ : 

قل ما مالك 

ذنظر إلها طويلاً ثم أرحى أجفوله.وراح يعيث بعساء فى 
لرمل كانه يصور واطره مها ثم نظار إلها وقل : 

فى عينيك عمق الأبد وسر الأذل 

قالت : ثم 

تال : لاثى' 

قالت ؛ فسر ما وراءهها 

قال : عسير على إدراك ما وراء الأبد وتفهم شقايا الأزل 

قال ذلك وهو يتأمب للانصراف فتشبئت برداله وقد 
نسيت حذرها ووفها وقالت : أبن يحانى ؛ ابق يحانى , 
لاتتركى عكذا وشيكا ْ ْ 

فتممد عدم الاههام وحاول أن يخلص نفسه من بين يدها . 
ولا رفع وجهه إلى عينها ولح دموءها مخاذل وأخفق وأطرق 
برأسه فى استسلام وقد نجهم وجهه ولم السمث . وأخيراً مام 
بسرت <خفيض : أعنى » فقبشت على بده وى تقول * أفتس 
عينيك ؛ ! ودعنى أتأمل ذبهما طويلا 

دعتى أتأمل فنهما شت نوابة الوقث بلدعنى أ:أمل فهما حكابة 
قلى !! وهنا تلاثى كبرياؤء وبدأت عواطنه تشيع فى عينيه 
و:تراءى كالظلال على شفتيه إسمة الستدرية حت امتدت الى 
تهقهة طريلة تاستفاق فوجدها بين بديه جئة هامدة 

فنضحها يللاه حتى استفاقت ففتحتعينما فى بطء وتمنءت : 
أما زلت هنا أسها القدر الجائر . ثم ايتسمت وقالت أترانا اتهينا؟ 

قال : أى قوة هائلة قد قذفتك من أعماق الياة لتأخذى 
مكانك فىقلى ؟ فانتصبت وقد ملكا الفرح وقالت : إذن أنت 
لي وسوف نظل بيخانتى إلى الأبد 

وأحس فى أعماقه بسخرية القدر فتألم لها وعلهاء إذ أدرك 
خطورة تصرفه وأيقن أله عاجز عن مكاقأتها على حها ‏ انه 
عراف علىفراتها ؛ فللتقاليد حرمة بحب أننسان ء ولبيثته تقاليد 
مرعية يحب أن محترم » ولوالده عليه حق الطامة واللخضوع - 
فتلطف مها وقال : قد أكون تطفلت عليك فمقرة ؛ سأ كرك 
دائما بإلمير » وإذا احتعجت إلى معوة فأنا أقرب الناس إليك 


1 الرسالة 


الا سس م 00 


فتألت واحتحت فى عنف وحاولت أن تحنم عليه البقاء 
بحانهها ثقانها النطق وقمد مها الحياء 

ول يترك لما عالاً لاستمادة قواها . فرك ساقيه ومغى عنها 
مرولا وتركها فى مكانها تتمتم : 

أعكن أن تقذفنى الحماة من أعماقها إلى شاطىه فيصدمنى 
القدر بسخرة الغتاء 

4# 

وصرت الأيام سراءا وعى تترقبهكل بو م وتسقط ورقةأحلامبا 
من على شجرة أماننها داب صفراء وحاولت أن تبحث عنه ها 
وهناك فل تمثر على [نار خطاء 

لقد مل الصحراء كا مأنها ع أو لمله تعمد يجتمها رجة ها 


وخوفا علها فأنه كان على يفين من أنه أيمز من أن يحارب أوشاع 
الجتمع السارمة » وأض ف من أن يحمار التقاليد الذثمة 

ورأنه فى متامبا على سفر يشير إلمها بيده من نافذة القطار 
ققامت ميكرة وقطمت الوهاد والتجاد حتى يات محطة أول قرية 
تغرب من الصحراء لتتمزى برؤية السافرين ء وصرت القطر تباءا 
وى تتأمل الوجوه الغادية والرأشحة ؛ ( وأخيرا ) لحته من النافذة 


برقما فى حدر ودشير إأمها صامة من نافذة القطار؛ و»همت انها 


:سوت رحدل يقولون له (العمدة) وصيح : مع السلامة ! لا تتآخر 


ف اليعاد امد ا وقال له صاحه لاذا ؟ 
ميل لمعيل 


الرسالة 
دل .خل عاميا الخامس فى أول يناير ومعيا : 


الىواية 


وشى كز لصن العالى والسهر ال رقيع ؛ تصررها ارارء السر سال فى عهائين صغهوز 
تستمد فى الثالب على نقل ماراع وشلد من بدائع الأدب الفربى فى القصص على أوسع ممانيه من الأاصيص والروايات والرحلات 
وال كرات والاعترافات والمير . وسيكون دستورها : الجال فى الأسلوب » والحسن فى الاختيار » والنبل فى الفرص ؟ فترضى 
الذوق كا ترضى الرسالة النقل » وترفم القمة كا ترفم الرسالة القالة » ونسجل أدب الغربكا نسجل الرسالة أدب العرب 
تصدرالروابة مؤقمًا يأو لكل شهر فى نصفه . لذلك سيكون بد ل اشتراكها ثلانين قرش فمصر والسودان » وخسينقرشاف امارج 
اشتراك الرسالة الغغفض 


كل من سد اشتراك الرسالة ( كاملا ) قبل اتتهاء شهر ينابر نرسل إليه الرواية مجانا ؛ وللمسلمين الالزاميين وطلاب الملم فوق ذلك 


أن يدوا الاشتراك على ستة أقساط متتابمة » وأن يكون لم لمق بمدها ىّكتاب من مطبوعات ( لجنة التأليف والقرجمة والنشر) | 


لايقل عن عشرة قروش ولا يزيد على خسة عشرء ( وأجرة البريدعلى المشترك ) » وستنشر الرسالة قائمة بالكعب اغختارة' 
(نيد ). رسم اللرم للطارج مضاعف عن الارابة لكي #بها » لذلك سبكوىه المترالك الومنياك ف شو باب 
لنبمزد الصرية تسعين فسأ ل مُائيى 


2-1 
ص -- 
ا 


نر مأث صر يرة لى الفى والامر 

أطلمنا فى البريد الأخير على تفاسيل القرار الذى سدر فى 
ألانيا بتحريم الثقد الأدبىوالغنى » والبواعث إلتىأملت باصداره ؛ 
ويقضى القرار الجديد بتحريم نقد الؤلفات الأدبية والنددة 
والوسيقية والسرحية ؛ ويشملأيضً) السرح والسيما والحنلات 
الوسيقية كا يشمل أشخاص الؤلفين والفنانين ججيما » ولا يباح 
عقتفى القرار الجديد سوى عرض الوضوعات ووسغها دون 
التمليق أو إبداءالرأى. وقد سدر من .قبل قرار يقغى على 
الكتاب بأرتب يمتوا هند تقد الؤلفات الفنية بالتنويه بإلرّايا 
السياسية والثقافية والجنسية للاشثرأكية الوطنية 

ويرجع هذا التحريم إك دأى الوطتية الاشتراكية ( أو 
المتارية ) فى الفن وهو أن الفن يحب أن يستمد إلهامه من الثل 
والحواص القومية » وأنْه لا وجد من أجل قيمته الذانية فقط » 
ولكنه بوجد لمدمة مسالل الدولة والآمة 

وقد بسط الدكتور جياز وزير اللناة الألانية فى بيانه الرسمى 
بواعث هذه الليطوة الحديثة » فذكر أن ببمة الفنان مى أن 
يحمل الى الأمة 2 القوة مع السرور » . وأن التقد الننى لا يزال 
لاني حمل طابع 3 الخرية الهودبة 6 علررغم يع الجهود التى 
بذلت لو هذا الطابع 4 وإن أولئك الفتية الذين بزعمون اليوم 
أنهم أقطاب العرقة والنقد يسيثون دون قصد إلى حيائنا الفنية 
والثقافية ؛ وثم بلا ريب ورنة الارستقزاطية الهودية الناقدة 
دون أن يشمروا . ثم قال إن ذلك لا يمتى اناد حريءة النقد » 
ولكن الةصد أن يقتصس النقد على أولئك الذين نؤهلهم ممارفهم. 
ومقدرتهم اح على أعمال الآخرين . وإنْه ليس من الانصان 
أن بتصدى فتية أحداث فى المشرين أو الثانية والمشرين لنقد 
أعمال رجال من أقطاب لفن قسوا أعمارم فى تفهمه وإتقانه 
وأحرزوا ثهزة دالية فيه وإنه يحب أن يبدأ أولئك الذتية بالمرن 
عل لوف والمرضن» .وإن با بالتقد مفتوح للقادرين؛ ولكنهم 


5 


لا وجدون الآن : وإنه لا .ريد أن يسقط الفتاثون صرئى التقد 
الحر . هذا ولن يفقد الفن شيئا إذا بعد أولنك النقدة الأغرار 
من الميدان» فالمظمة الرائفة تستقط فى ظرف عام حتى ولول يقتلها 
النقد . أما ذو المظمة المقيقية بجحب أرف يسمح لهم محرية 
الاتتكار والاحتفاظ بكرامتهم الفئية » وبحب أن تصان المبقرية 
المقيقية من كل ما يؤذها وعهد لسقوطها 

ذه عى نظريات المهد الألانى الجديد فى الفن وف النقد ؛ 
ومهما كانت فى ظاهرها محمل طابع الطرافة » فلا ريب ألها 
أخطر ما يكون على الفن وعلى المبقرية الفنية » فالئن المقبيق 
لا.زدهس فى ظ ل العبودية الفكرية ؛ ولاتنظمه الةوانين المسكرية» 
والمبقرية الفنية أو التُكرية » لاتزده إلا فى جو النقند المر» 
والتقد وحدءهو الذى ييرزها وبذ كبا ويمقلها | * 


كتاب عى عت العرسمم وائلأء 


لعل فى الأزمة الدستورية التى نحتازها انكلترا الآزوق 
الحلا الذىقام بينالمرش والمكومة مايجمل مثل هذا الكتاب 
أهمية خاسة ؛ فقد سدر أخيرا بالاتكلزية كتاب للدكئور 
بردي ل كايت طائع»ا .8 عنوانه « اليك والتاج الامبراطوري 5 
مالجلالته من حقوق وما علها من واجبات» 556 نقة وه 15 
عأع1 ونامع0 وأعمس] ؛ ويتناول الؤرخ بالشرح كل الواجبات 
والأعمال التى يشطلع مها المرش فى ختلف الشؤون العامة ثم 
مسكز اللك وعلائقه بالنسبة للاءيراطورية وما له من حقوق 
وما عليه من واجبات ف الالتين ؛ ثم عدى تأثير المرش فى 
متلف الدوائر الحتكومية , ويتناول الؤاف خلال بمثه كثير؟ 
من الشخسيات السياسية الكبيرة ؛ وين ماذا كان موقنهامن 
المرش ؛ وخص السيابى الكبير لادستون عديحه وهدبرء ل 
فى حين أنه يممل على دزرائيل وطلى أسلونه ٠‏ ومع أن الكتاب 
يدور فى معظمه على علاقة المرش بالمكومة والآمة ؛نومدى 
ما بقوم به فى سبيل الهدنة المانة .فا أثم فسل فق الكتاي 


الل أزسالة 


عو الفصل الذى يتناول علاقة العرش بالامبراطوره ب لآن هذا 
البحث #وديد د ولآن الممألة الى يتناوا جديدة فى تارجم 
الاميراطورية البريطانية» 
وقد أسبذت الأزمة الاتكليزية الأخيرة على هذا البحث 
أعمية خاسة 
ذكرى موسيقى كبر 
يحتفل ف المام القادم ىمدينة ليدسلك بألائيا بذ كرى الوسبق 
الكيير بكسهودى أعفظم أسائذة 2 باخ 6 عميد الوسيق الألمانية ؛ 
وذلك لمناسبة مور ثلماله عام على مولده ؛ وستقام سهذه الناسبة 
حفلات موسيقية يمزف قبا ,آلات الكتيسة القدعة التى كان 
يرف علمها فى عصر إلأسهودى ؛ ويقام قداس موسيق »؛ ويننا 
متحف يم مخطوطات الوسيتى الكبير ورسائله والكتب التى 
ألفت فيه 
دعن سوق من أهل ليبسك وتقفى معظى سديابه ذبها 
وأث شأعواما طوبلة وئيس الفرقة الكنمية ىكتيسة سان مار ؛ 
وما زالت مبذه الكنيسة النابر التى أمى يكتهودى بانشائها 
لياتى منها مةطوعاته الشهيرة ؛ وهنالك أيضاً مف صغير كان 
يمف عليه » وعدة لات موسيقية أخرى كن يستمماها لتوقيع 
الوسيقالقدسة ؛ وبوجد عكتية ليب.ك كثيرم نالقداع الموسيقية 
الى وشعها 5 وكثير من الوثائق التى تتملق يحبانه وعلائقه 
مع اليذه باخ 
معرم_موع وع مرب 
افتتحث حامعة لايزج أخيرا مهدا تاريمخياً من نوع لجديد 
منسص إدراسة المائل التملقة بشموب جتونى شرق أوريا ؛ 
وسيقوم بالتدريس فيه ججاعة من الاخصائبين من بوجوسلافيا 
لكا ليل وبلثاريا واغهر وتركيا ؛ وقد 
انتدب لادارة المهد الجديد الأستاذ الدكتور 2 منستر 6 ؛ ومو 
من أعظر التخسسين ى هذا الياب 


كنا بت ميم العر اليها أربت 

صدر أخير بالاتكليزية كتاب عن المراق عنوانه « مكون 
المراق الحديث4 وما معلماة أه ومفلققة عم بق م كاتب ام 
هو م-تر هوارد فوستر 6؛وم» .4؛ والكتاب بحث تقدى مدء 
بكتير من الرثائق » كتب بأسلوب هادى' ؛ بيد أنه يكتق هن 
الوثائق بالطبوع مهسا ؛ ولا بدي بأنه اطاع أو أحاط بأبة 
ونيقة غير معروفة . ويستعرض الؤلف تاريخ المراق الحديث 
حتى سنة 154 ؛ إلا أنه يقفى عر. ذكر بعض الحوداث 
العروفة كثورة الآشورين وإخادها فىستة #*ةا » وعقد 
اتفاق أناييب النفط فى سنة 194 » مع أنه بتحدث عن 
موضوعات أخرى لا تنماق مباشرة يتاريخ العراق مثل الحرب 


تعرض لأول مرة فى التحف البريطانى مخوعة من الكاثيل 
الفرعونية نادرة الثال . وهى ملك للمسي وكالوستى جابتكيان من 
كبار رجال الال والزيت الدوليين » وقد أعارها للتحف من 
#وعته الخسوصية الشهورة بباريس 

وهناك أربع عشرة قطمة بدنها رأس تمثال برجح أنه للك 
أمينمحعت الثالث من ملوك الأسرة الثائية عشرة . وهو مصنوع 
من 7 الابسديان 6 أو الزجاج الطبيى ؛ 'وكان يستعمل قبل المادن 
فى ستاءة الأساحة مثل رؤوسالحراب والرماح . وكذلك بوجد 
تمثال لقطة يحجمها الطبيى ومعها قطتان صئيرئان . ورعا كان 
العثال الفرن مد بدنم! رأس اعأة برجع عهده إلى ٠٠0“اسنة‏ 
خلت ؛ وعو مؤلفمن جزءن : غطاء الرأس وعو من الفخار 
الدهون بطلاء أزرق ؛ ثم الوجه وهو من مادة زجاجية 


التزا_ان المتفصسل .. : ٠‏ خرن امن السب از ل 


ان البرث البإزي تايمكل 


بين ابن السعود والامام يحجى ٠‏ وينوه المؤلف #جوود ارئئس 

ولسون فى وضع مبدأ تقرير الشعوب لمصيرها ؛ ويرى أنه ولا 

حهاده فى سبيل هذه الئل المليا لكانت العراق وغيرها قد 

راحت هي الاستسارالجئع . وهذا رأىلايوافقه عليه الكثيرون 
آثار فرعونية فى الهف الب بطائى 


الرسالة باه . ؟ 


0 
حعءث بعد عودق من المراق الصيف اللافى أن الآديب 
الممام .الدكتور احمد فريد الرفامى نطوع لنشر طائفة من أمبات 
كتينا 0 وأن وزارة العارف وازرنه فا تطوع له فضمتت له 
تصحيم الكتب » وأن تشترى م نكل كتاب ألف نسخة . 
وتلك همة مشكورة من الدكتور » وسنّة تمودة من الوزارة 
وقد عرفت من قبل فى مسجم الأدياء ؛ كا طبعه الأأستاذ 
ميوت » تنم وسقطا وكوي ٠‏ فزجوت أن تكوفالطبية 
الجديدة سادة مافى الكتاب من خلل » ولبثت أنتظر أن يتحةق 
رجاى حين بنشر القسم الأول من الكتاب . فلها طلمت الجرائد 
بالنشرى بإدرت إلى قراءة الاجزاء التى نشرت ؛ ولكنى ألفقيت 
غير ما رجوت ؛ وثوالت عل أثناء القراءة حمبة ظن بعد خيبة 
حتى فرغت من القسم الأول موقئا أن نشر الكتاب على هذه 
الشاكلة أس لا بق ريحه يخسارته , ولا يقوم سروره بندامته ؛ 
وأنه يجب وقف الطبع إلى أن تخد الأهبة الكافة تسديح 
الكتاب وإتفان ظبعه . فلس يليق بالكتاب المظليم » ولا بالتاشر 
الفاضل و لاو زارةالعارفهذا التحريف و الخو الشر. إحالسخيف 


-- 4 5 
وسأعرض على القارى* كيف: توسمت” الميبة ثم ترادفت 
شواهدهاء وتوالت أمثلتها : 


نظرث إلى صفحة المنوان فرأيت أسطرا ل أبها ء ثم رأيت 
اسم السكتاب والؤاف على هلدا الترتيب : ١‏ مسجم البلدانة 
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وصحته : 9 فى عشرين جزء! © ونحث هذا : « لياقوت »4 . ذيدا 
لى أن وضع اسم السكتاب والؤلف على هذا الشتكل ليس فائحة 
خير . وكان ينبنى أن يقندم اسم الؤاف على عدد الأجزاء ويكثل 
الاسم يذكر اسم الأب والنسبة ويكتب يخط كبير . ثم الؤلف 
ل بجرى*” كتاءه هذه التجزئة » فكان ينبنى الاحتفاظ بتحزئته » 
وتقسممكلجزء أقسام؟ . ومن اللطائف أفى قلت لبعض الاب : 
اذا كتب اسم يافوت مختصر؟ حرف صغير ؟ قال انظر . وأراق 
نسخة أهداها الناشر إلى بمض الأداء » وقد سى نفسه قها 
الؤاف لا التاشر؛ ثم قال لا تسجب بمداً من وضع أسم ياقوت هذا 
الوشع . قات : أنمنى أن قم الطبوءات يفكر فى حذفه ؟ 

ثم قرأت على صفحة المئوان : « الطبمة الأخيرة 6 فل أدر 
كيف حمى التاشر طبمته الطبمة الآخيرة . أرأيت إن طبع 
الكتاب طبعة أخرى أتنكون طبمتنا هذه الطبمة الأخيرة 
أينا ؟ أععكن أن يقال إن فى نية وزارة المارف أن تحرام على 
الناس طبع الكتاب من بمد فتبق طيمتها الطبعة الأخيرة إلى 
لوم القيامة ؟ 

رأيت هذا كله فى صفحة المنوان فسألت الله ألا يسدقالثل : 
« الكتاب يقرأ من عنوانه 4 » ومضيت أتصفم الكتاب فاذا 
هومشكولكهكلة كلة وحررنا حرفا . وجيب أنه تحمل السكيات 
هذه الأحال » ويؤذى القارى” مهذء الأشكال دون فائدة . إن 
الشكل فى مثل هذا الكتاب ينبنى أن 'يتحرى به مواشع 
اللبس + فلا يشكل ما لا يشتبه على الفارى” » وأما شكل واو 
المطف و «فى » الجاية » والقاف من قال واللام من أذاة 
التمريف .فممل أقل ما وصف به أنه ميث . خْد مثلاً هذه 
الخلة من سفحة 94 :: هكان من أباخ الناس فق الكتانة » 
فهنه لا تاج إلى أن تتتسكل لقراء ممجم الأدياه . قاذا' زاعينا 
البتدثين من طلاب:الأدب وسمنآكركين صحث الئين والنبين . , 


هش ؟ 


الرسالة 


فأية حاجة إلى شسكل الحرو ف كلها : « كَانَ من أَبلم_الْناس 
في الكابة » 

قلت لنفسى : دئى شكل المذوان وشكلات اأروف ولا 
تان عند الأشكال وانظرى إلى الوضوع . فقرأت فألفيت حريفاً 
فى الطبعة الأولى مُشِّما ء ومحرية آخر مبشكراً ؛ وسوء صنيع 
فى بان ميادى" الكلام ومقاطمه ؛ والفصل بين عا يقوله بافوت 
وما ينقله » وشرحا فى الماشية لا يمدو فى مسظمه أن يكون 
غلط) أو عبثاً 

أعرض على القارى' أمثلة من هذه اللنخذء وأ كت فى هذا 
القال بالتحريفات الوادة والثلطات البيتة تارك التحريف اللؤت 
الذى يحتاج الى م ا-جمة الكتب لبيان صوابه ريما أفررغ له 
- فربقات فى مروف الكلمان أو شكررا : 

أول ما ياق القارى' من التحريف الذى كشف عنه' الولع 
بشكل الكلات امم ع جليوث بفتح اليم وجب يشمها 8 
وقد وردت ااثانية مرثين ص ه و ١6‏ 

ولا أدرى ما عذر الناشرين فى هذا الشبط . وحن تسأل 
صديقنا الستعرق الاستاذ جب : أجاء امه ريشم الم فيشجة 
اتكلزية أو -قطانية أو عدنانية ؟ 

آنا أعل أن شاعى الترك الكبير عبد الحق امد حينا 
كتب البيتين اللذين ينشّران على غلاف مطبوعات جب » اضطر 
الى مد" الجيم من جب أو الكاف م كتتها ققال : 

نه أولور دى ياشامش أولسه ابدى مستر كيب 

ولكنى لا أعرف ضرورة تقضى بشم الحرف 

ص ١6١‏ - تشوار » والقّفطى . والصواب كير 
النون والقاف 

ص ٠١‏ - كيش وعمّان . والسواب سمان . وشثّان 
ما بين البلدين 

ص ١؟‏ - السلطان ممدين كاش . والسواب تكش 

ص © -- ثملية بن عكاية » وص لا١٠‏ ثمابة بن غكاشة . 
والسواب عكانة بالباء ْ 
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ص ١خ‏ - مرو الشا هجان ؛ وتفها . والسواب فقتس 
الماء وذم التون 

ص وم - لب" عازب » و أحوغائب . والصوا بكبر الحاء 

ص مام - يما لج ا ريه من هذا الس القممالتمر . وى 
الماشية : خرانه تزل به . والصواب لما دزي . يقال حزيه 
الأمس لا ريه الأعس . وللقيم بالفتح مغمول يماي لاصفة الأمس 

ص ٠‏ - أبيات لياقوت : فى غلام نري رمدت عينه 
وعاها رفائد سود» . وف الحاشية الرفادة المرقة توشم على اجرح . 
وهذا صواب . ولكن جاء فى (ابيث الثانى : 
أرش على عرنيه فضل وقاية 6 وكان ينبنى أن بعلم أنها فل 
رفادة بمد أن ذركرت الرفادة وشررحث 

ص م حقول ياقوت : 2 فاجمل ارق دعاء بكو عغرسه 
عند ذى المرش » واحمدنى فى 'يطه والفرش » والمواب فى 
أبسْطه أى بسط الكتاب 

ص 54 - « إؤكزة مّهحسيلالأ كول والشروب 6 . 
والمر اب عه بم اليم .. والراد هنا الأسم لنت الثمل 
أكن لام" ١‏ 

ص ١م‏ - ومماوية بفارس . والصواب بفارس ؛ فامها 
ممنوعة من الصرف ؛ وف الصفحة نفسما : ينى . والسواب 
ينى بالفتح 

ص 6م - 
أمنط منى على بعرى بالسسح سأمأن تأ كل الئاس /حستاً 

وقد شرحه الناشر فى الحاشية وقال : « وبروى أ شعي 
على صية الفمول . 6 والصواب أمنطّى لايحتمل البيت غيرهاء 
وكان الواجب نصحيح البيت لا اثبات الذاط وشرحه » وى 
البيت غلط آخر فى ومع كأة السحب يدل الحب . والبيت 
مَمَروقن ؛ 

ص جه سا د ولاأمدا نفما ولا أعدد أخلاة ولا ادوم 
سرورا 6 » وقال فى الحاشية : فى الأسل أبد نفما. ققد أسلح 
غلط الأصل بذلط آآخر . والصواب أبدى بالياء . 

ص هو - وول أشوكض من ذاك ميك : » . والسواب 
فتح السين . 


اأزساة 5" 


ص م١١‏ | « لتويا نيبا مما © . وقد شرحها فى 
الحاشية ققال : والقبّت بف الباء الحجة والرجل الثنة . 
والمواب تيتا . يقال رجل شت 


نت لانت 3 وااننيت بالفتتح 


الرهان اسم لاوسف. 

ص ١١١‏ - كأن ثنى الشحوص . . الم والسواب فتح 
النون . 

ص ١١٠١‏ - رشقت ت إشاقة شديدة ‏ وبعد أسطار : أضقت 


مرة . والسواب أَسَّقت بالبناء للفاعل أى أصاءه شرق . 
ص ع١‏ - فلا أزال أماكهم ويزيدوق . والسواب 
يدوت . 

ص مها - فقمك اقل نقطة . وفى الحاشية : الأنسب 
نقط القلم . أقول : :وأنسن من هذا تلت من الم نقطة.. 

ص ماما . الم والسواب جرم 
وهو أسم قبيلة 

ص م سياه بن دن ٠‏ وحن تعرف فى الأساء 
تَعلنا لا قطنا . 

ص و١٠‏ - الممسّيسّة ١‏ 

صن 21 ل أوعلى الو زيارى . والصواب أل وذارى . 

ص وام - ثنى العميا غصنا قد تازلته مسّباء والصواب 
ثى الى 

ص يعم - أجد الفرغانى . والصواب فتح القاء 


- نساثل عن أ جرم ء. 


بلد . والمواب المسيسة 


ص .4؟ ب أتمار الناس . والصواب كير النين 

ص 75١‏ د 
يخال بأن المرض غير موقّر عن الذم إلا أن بدال له الوفر 
والممواب يذال بالذال المجمة من الاذالة أى الامتهان 

ص 58 - : 
سق الله سوب القصر تلك مذائيا 

وإن غتيت بالنييل من سبل القطر 

وهذًا بدث معمور بثلاث غلطات . والصواب سوب القطر. 
ولاعن سمل القطر» 

ص 757 -- ل وسعد بن مسعود نهو أو عبيد بن مسعود 
صاحب م الجر . »6 والمدواب أو عبيد وهو ماني ممروت 
قاد جيوش السلين فى وقمة الجسر وقتل مها . والمجيب أن فى 


الكتاب يمد سطر واد : وسمد هموعم ألختار بن أبى عبيد 
النقق ٠‏ وم يتنبه الناشي إلى أن أيا عبيد الثةنى هذا هو أو عبيد 
ان مسهود الذى سماء عبيد بن مسعود. : ومثل ه_ذاما جاء فى 
ص ومس" : د تمد بن على الشمتانى 6 ويمدها بسطرن 
أهل قرية من قرى وأسط تعرف بشلئيان . ولو م يكن لس 
تأع] ا م ى الرجل ف سطرين بيدا وأا عبيد) وب ى اارية فى 
سطرين شامفان وشلنان 

ص 51ه؟ - 0 وكان حسن الحفظ للقرآن . أول.ما ستدى” 
ه الح » . وفى الحاشية : أول مفمول يبتدى" : وألم واب أو ل بغم 
اللام ومى مضافة إلى الصدر أأؤول .بمدها لا مفءول يبتدى' . 
وينبنى أن "يم أن ما يمد ما للصدرية لا يعمل قبا قبلها 

ص ١47+‏ - فى مكن الكتاب : « ثم التى لا يقع حسم 
اللداء بثيرها . 6 وه وكلام مستقيم » ولكن الناشر أخرج هذه 
الجلة إلى الحاشية . وأئبت فى اتن د التى لا يقع يحسم الداء 


غيرها . »6 أجاز لنفسه عتا أن يشير اتن وهو سميح 5 وم يجز 
ع 000 
باثبات الرواءة الصحيحة فى الخاشية 

ص ١١١‏ - كان فى مكن الكتاب : 

اكذبت ممة عين أطممت فى أن تراك 

أو ما حظً لينف أن ترى من قدرك ا ؟ 


فثير الناشر ١‏ أَوَ ما » إلى « أَىءٌ ما » . والصمواب ما كان فى 
الآن . والثلط مارآ الناشر . وغلط آخر فى وسمم «أتماء 
منصولة م رمعها 

ص .7م : 
مماذ الله “أن تلق غضاط سوى ذاك الطاع على الطليع 
وفى هذا غلطان . والسواب : أثاق غشابا بإلفاء » فى الشطر 
الأول وه وَل لطاع » بدل « ؤاك املاع 6 فى الشطر الثاق 

هذا ماأخذة وأنا أعبر القسم الأول وهو جزء من عشرين ‏ 
ووراء هذا ممشلات من التحريف محتاج إلى بحث وتنقيب 
ليتبين صوامها . وسأيين فى الال الآنى مافى تليق الناشر بن من 
غلط وعبث »؛ برى وبهما القارى” الك المشحلك » وموعدنا المدد 
الآى إن شاء الله . 

عبر الرلقاب عزام 


ا آرسالة 


نفح الطيب 
فى لع الجريرة 
بعلم اللاستاذ أحمد بوسف الى 


شارع الكتاب 


اطلعث ف العدد الأخير من محلة ( الرسالة) الثراء على مقال 
بالعنوارب الذى اخترناء لكلمتنا هذه ب 
عبد اللطيف ؛ فأردت بعد قراءته أن أقدم لحشرنه هذه الكامة 
فى غير رد" عليه ولا تزييف لقوله . وعسى أن تكون هذه الكامة 
البربثة رسالة تعارف ودى ينى وبين الناقد الكريم تتلاق به 
الأشباح ك! تلانت الأرواح ؛ فطالا قرأت له عجلة (الرسالة ) 
القيمة مقالات شائقة ممتمة ؛ ولاغرو فى ذلك فالرسالة ميدان 
تثبارى فيه فوسانالبلاغة وحباد البراعة » وهى الجلة النى يتقناها 

الأدباء بقبول حسن ويحلونها من أتفسهم أ كرم عل 

افتتح حشرة الناقد الجهبذ مقاله الكريم يكلمة طيبة أثنى 
فنها على تلك الحمة الشكورة التى ببذها حضرة الأستاذ الدكثتور 
أحمد قريد الرقاعى فى إحياء الآدب المربى وبمث ترانه من مس اقده 


ونثسر موسوطاته الماممة ؛ وراقه من كتاب نفح الطيب ( وغيرء 
طبع متن وشبط كامل وتقسيم واشح وتصحيجح دقيق تقوم 
وزادة العارف عراجمة أضوله المائية مبالنة فى إجادته وحرصا 
على اتقانه ) ؛ وحن نشأركه فى هذا الثناء ونتوجه بالشكر ازيل 
لحضرة ساحب المالى كى المرانى باشا وزير المارف الطِلل 
والعدرق: كه الحمامين ؛ قا متهم إلا نصير لاغة وآداسها عاءلل 
على ترقينها » لخزام الله شير الجزاء ا 
الناقد أن نوه بالمحاسن -- وإن أجل القول فى ذلك إجالة - 
لخانب بذلك عادة عرف لها كثير من تقادنا وهى اغضاؤثم 
عن المسنات وتشهيرثم ما برونه هفوات 

فيس من الحزم فى شى' أمت يتزل الكانب - لشهوة 
الكتاية -- على 2ك النظرة الأولى المجلى فطالما أيحات الكاتب 
عن التفكير ؛ وكان حكها ناطئا بعيدا عن الحن متتكبا جادة 
السواب ؛ ولبس من الكياسة الحكيمة أن يسرع بمض 
الناقدين الى رى من ينقدون أعمالمم يقساد القول وذلل النطق » 
نتدكان من 1 ثار ذلك ك أن أ جر كثير من المبرزين فى الآداب أن 
يحلوا للناس ع ائس أفكار مءشناً بأع اضهم أن 7 ترئع ها الألمنة 
ال مفراة حتى تركوا اليدان لحؤلاء الذبن جماوا عقوم وراء 


. على وضم الؤاف‎ ٠ 


ألستهم » » يجولون فها وحد » ورجو أن بكون السكتاب 
والنافدن قدوة عدسئة فى حفرة ناقديا الآدب وأسوة صالطة 
بالكاتيين الكرام فى الرسالة الثراء 

١‏ - قال حضرة التاقد : إنْ الناشر (وضع اسم الكتاب على 
النلاف ناقصا فسماء : ( تفح الطيب ) والؤلف قدسماء نفج الطيب 
من غصن الأندلس الرطيي» وة ذكروزر ها نا نالدين بنالخطيب » 
وهذا الاسم هواانى وضع عل الطبماتالسابقة ) ومن :يشا رق 
أنمكان الأولى أن يكتب على الثلاف ا م الكتاب كاملاً محانظة 
ولس التو كف انك هار الكتاب باسم 
( نفحالطيب ) لخسب » وأنالاسم لو أثب ت كاملا ينس له نطاق 
الثلاف مهذا الوشع النسق الذى هو عليه » وأنالقارى” لا يلبث 
إذا تصفح بع ورقات من الكتاب أن برىاسمه التامالذى اختاره 
له مؤافه ؛ والخطب قهذا يسير ولبسبّ ملاثاتهعسيرة . وكذلك 
ترى أنه كان من الخمير أن برائى ند تقسيم الؤلف فيقسم كل , جزءه 

من الأجزاء المشرين إلى أقسام ينبه مها إلى الثقد يم الأسلى 
للمؤلف ء وببين ها حدود أجزاث الأربعة الأسليةء ومذا أبن 
شى' مبون أمء ولا يمن تداركه فى الأجزاء الآنية إن شاء الله 

؟ - ونقول طفرة الناقد إنالمقدمة الى سدر اطِنْء الأول 
ا للتنزيف عؤلف الكتاب لبت للناشر ولالغيره منالشارح 
أو الرأجمين ؛ وإكا هى منقولة بنمها من كتاب شلاسة الأآثر فى 
أعيان القرن الحادى عشر لابن فضل الدب البى » وقد نبه حضرة 
الناشر إلى ذلك فى أول ذيل الصفحة الأولى » وما كان لاناشر 
أن بتصرف فى تلك القدمة عحو أو إثبات . فليس من الجب 
أن ينقل الأستاذ عبارة الى 15 عى » وليس هو الذى أنبت اما 
قد ألذاه صاحبه ولكن الحى ساحب خلاصة الأثر هو الذئ أثبته 
غير مرة فى هذه الترجمة الطويلة التى ( ساء فيها بأشياء ذكرها 
القرى نفسه فى المقدمة التى كتبها عن سفراته ورحلاته والباعث 
له على تأليف الكتاب ) وإذا عرفنا أنالمقدمة كلها من ص .هس 
#١‏ منقولة من خلاسة الآثر ققد ارتفع الوم عن الناشر وغير. 

وليس (لقا) من الشارح ولا ( فضولاً ) أن ينبه فى أسفل 
سقحة.ه إلى أن الؤلف قد غير اس السكتاب من ( عرف الطيب ) 
إلى (: نفح الطيب ) قبل أن ينه الؤلف ننشه إلى ذلك فى صفحة 
م بعض القراء في أول الكتاب عند سفحة .ه 
قبل أن يقطع المسافة إلى سفحة 744 أمهما كتاإن متقابران 

( يتبع ) مر بوسف تماق 


